مم 
DL‏ 
2 2 


0 © مكتبة دار المٹھاج للنشر والتوزیعء ١٤٢ھ‏ 
فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنية أثناء النشر 
آل الشیخء صالح بن عبد العزيز 
شرح مقدمة في أصول التفسير. / صالح بن عبد العزيز آل الشیخ .- 
الرياض» ١٤٢٠ھ‏ 
۸ ص؛ 4*١!‏ ؟سم.- (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ ۷) 
ردمك: 5 ٠٦٣ _ ۸۸۳٣ 1١6‏ _ملاة 
١‏ - القرآن ‏ تفسير أ.العنوانت ب.السلسلة 
ديوي ۲۷۱ 










۰+ ۹ 


من ےےل راع ون 
الطبعة الأول 
۱۰۱۴ھ 






مم مھ هھ ٠‏ 
۴ سے سر 
تبجا الاج 
9 
دی ٭ ہے پک ٭ و 
والتی رد کے 
2 سے ہے 3 و ہے ص س ۰٠‏ 
اماک زا ری ة التعوديّة. لر اض 
ارک زال سی ۔ طر تی اشللت فهشد ‏ فاا وزارت 
انض ٥66٦ء‏ ۔ ٹاکس ۶۰۸۳۹۹۸ م ۵۱1۹1 ۔ المراضك ۱۵۵۷۳ 
الفروع ليق خا دحت ال ولید کا ماما ت : ۲۳۲٣۹4‏ 
ال مدينة الْتويَة طك سلطأنا .ت : ۸۶1۷۹۸4/. 


5 مکۃالکیۃ۔ آحجمیزة ‏ الطيق النادل لکرم ۔ نت ممم ممل». 0 
ر وز وج ححصم سس ححم سس وع ودع وم كحم گا لاد 





ڪج كحم كحم وجح وجح كرحم جم وچ وع يتك 


ج ‏ اگوھ ةن ۷ نغ 

۱ ۱ 5 یہ 
1 جر لی لن رج 

71 


رون 9وہ | 








لی الجشلا جم اة جال 


)تآ ۷۲۸ھ) 


دروا اما محال الشيّخ 
میا ا هھ“ م 
ص در الح 


ماد له ولوا لیر وښ امین 





کے ےہ۹ سا ہے 
مد امام ارتا 
rh‏ 0 مہ ا سض بے 


ل ازع بایان 28 
يڙر ڪڪ وےے ضر و‫کصو وڪ حو سو وححب وو وصحه کھت موو ۷ی 








22.6662621 





١ ۱ 
١ 
| 1 
١ | 
1 ١ 
١ 
1 
١ 
ا‎ ١ 
ا‎ ١ 
٘ ١ 
١ ١ 
ا ا‎ 






























































كح كدح كد سنہ ا ہہ ہپ ہے جج ا مہم لے سن 0-2 20 


ج- 
2 
کے 
a‏ سب 
8 





۱ جر ي مقدمة الكتاب || 
لم دن (بزوتيى ۱ 

۱ الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلمء ولا حول ولا قوة إلا بالله || 
١‏ العليّ العظيم وصلى الله على النبّ الأميّ وعلى آله وصحبه الأحيارء أ 
الذين درجوا على أثره» ومیّزوا على منهاجه وسلم تسليماً كثيراً دائماً. 2 ا 


فهذا شرح على رسالة «مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام 
1 أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية يله ألقيته في مجالس متقاربة» في إا 
جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الریاض . 
وقد عنّ لبعض الطلاب تفريغه» ونشره مطبوعاًء فأذنت لهم 
0 بذلك» ووكلت إلى بعضهم تدقيقه ومراجعته والعناية بإخراجهء على هيئة )۷ل 
لذ تُخرجہ عن مقصودي عند إلقائه . 
أل[ الكتاب مخالفاً لما يقصده وا | التصائيف» مديمى النظر فيهاء لأن )أل 
ضعو الي 
وریما شهره 6 وسلتهء قم فيه وژوخر ودا فيه ويُعاد وقد جعل الله 


و سے 3 
پ0 جعصح کو کحص موحد ڪڪ و ےصع سے ےر ےج 


7 والله أسأل أن ينفع بهذا الشرحء وأن يغفر لصاحبه» وأن يمن‎ ١ 
بأن يكون يوم القیامة مع من أحب من أئمة الإسلام والسنة تحت راية‎ ۱ 
رسول الله بلا . ا‎ 8٢ 
وبالله الكفاية والتوفيق ظ‎ 
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بشم الله الرَّحْمْنٍ الرّجيم 


رب يَسّرْ وَأعِنْ بِرَحْمْتِكَ 
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الحمد لله » نستعینه ونستعفره وَنَعُودُ بالله 4 مِنْ شرُور انفسنا 
مِنْ سَیّقاتِ أُعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له» وِمَنْ يُضلل فلا 
کار لٹ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ 
بده وََسُولَُ صَلَى ال عليه وَسَلّم تَسْلِيماً. 


4 ره عي 


مم 


محمد 


£ 
شر ے ا۔م 


تد سأيي بعص الإخوانٍ أن أب ب له مُقَدمَةَ تَتَضَمَّنٌ قَوَاعِدَ 
اج نہ عن عَلَى فَهُم الفْرآنِء وَمَعْرِكَة تَفْسِيرِءِ وَمَعَانِيهه وَالتَمییز في 
مَنْقُول ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ بين الى وَأنْوَاع ابابل َالتَنِيهِ عَلَى الثليل 
القَاصل بَيْنَ الْأَكَاوِيل؛ ن الكُنْبَ الْمُصَئَفَهَ لمُصَئَّفَةَ في التّفْسِيرٍ مَشْحُوكَة 
ِالْعْتّ وَالسَّمِينِء وَالْبَاطِلٍ الوَاضِح وَالْحَقّ 00 


الل إا تفل مُصَدْق عَنْ مَعْصُويء ر وپ بی 
مَعْلُومٌ وَمَا سِوّى هَذَا فَإنَا مُرَيّتَ مَرْدُودٌء وَإِمَا مَوْقُوف لا بُعْلَمْ أنه 


2 


بھرج م ولا ملقوڈ 








الشرح 


حزم ) شرح مقدمة في أصول التفسير 

بسم الله الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهداهء فهذا شروع في شرح هذه المقدمة النفيسة 
التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية» رحمه الله تعالى» وقد ذكر أن العلم نوعان لا 
ثالث لهما: 


إما أن يكون نقلاً عن معبصومء يعني عن معصوم من الخطأء 
وذلك هو الكتاب والسنة والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة إنما هما من الله 
جل وعلاء والإجماع كذلك معصوم من الخطأ”''؛ ذلك أنه قد جاءت 
عدة أحاديث يعضد بعضها بعضاً أن النبي بي قال: (لا تجتمع أمتي 
على ضلالة)'''ء فالحجة المعصومة: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


قال: وما قول عليه دَلِیل مَعْلوماء العلم إما نقل عن معصومء 
وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل معلوم» وهذا فيه 
إخراج للدليل المتوهّم؛ لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون: لا بد أن 
يكون ثم دليل عند العالم على هذه المسألة» ولكنه لم يُنقل إلينا. 


)١(‏ قد نص شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - على عصمة الإجماع في غير موضع من 
مصنفاته. انظر مثلاً : امجموع الفتاوی» :)٤۱/۱۸(‏ و«الفتاوى الكبرى؟ .)488/١(‏ 
)٢(‏ ورد عن عدد من الصحابة منهم: ابن عمر نا عند الترمذي (۷٦۲۱)ء‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (۸۰)ء والحاكم .)5١١/١(‏ 
أنس بن مالك وله عند ابن ماجه (۳۹۵۰)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۳ء 
4 . 
كعب بن عاصم الأشعري هه عند أبي داود (٤٥٢٦)ء‏ وابن أبي عاصم في 
الألسئة» (۸۲)۔ 
أبو بصرة الغفاري طظ2 عند أحمد (7”95/5 رقم ٢۲۷۲۲)ء‏ والطبراني في (الکبیر؟ 
(۲/ ۲۸۰ رقم ۲۱۷۱). 
ابن عباس وو عند الحاكم .)١١5/1(‏ 
وانظر: «تذكرة المحتاح» لابن الملقن /١(‏ 2255 و«السلسلة الصحيحة» (۲۱۳۳۱). 


شرح مقدمة في أصول التذ التفسير "ES‏ 


وجوابه أن بقال : نحن متعبدون ہما دلت عليه الأدلة؛ لآن هذا هو 
العلم» وقد ذكر ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه 9 الجامہ؛''' 
أن العلماء أجمعت على أن المقلّد لا يسمى عالماًء وإنما الذي يسمى 
عالماً الذي يأخذ القول بدليله. 


أو القول الذي عليه دليل معلومء أي أن عالماً يجتهدء ثم يكون لقوله 
دلیلء إما منه بأن يتكلم فیٔعقب كلامه بالدليل ‏ وهذا سنستفید منه في 
التفسير ‏ وإما أن یکون الدلیل واضحاً لكلامه فيكون على كلامه دليل 
يعلمه العلماءء فيقولون: دليل ابن عباس مثلاً كذاء دليل عليتّ فى تفسيره 
كذاء أو فى غير التفسير. مثل ما ذكرنا فی تفسير ابن عباس فيما رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم وجماعة من أنه كان يقرأ #ويدَرَكٌ وََإلهتك» 
[الأعراف: ۱۲۷] (وَيَذْرَكَ وَإِلامَتَكَ)0) ما دليله؟ قال ابن عباس ا «لأنه 


كان یبد ولا یغ" . 


واستدل العلماغ لهذا القول من اجتهاد ابن ا ار 
الصحيحة التي نقلها هو بقول الله تعالى مخبراً عن قول فرعون: آم 
لمت تسم بن رکہ إل ع [القصص : ۴۸]. 

إذاً العلم بالتفسير على أقسا 

القسم الأول: أن يكون نقلاً عن معصومء وهذا بأن تكون الآية 


.)۹۸۹ /۲( الجامع بيان العلم وفضله)‎ (١) 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)04/١(‏ (۹/٥۲ء‏ ٢۲)ء‏ وامعاني القرآن للنحاس (۳/ 
٤ء‏ واتفسير السمعاني» (۲/٦٢۲۰)ء‏ و«التسهيل» للكلبي (٢/٢٦)ء‏ و«المحرر 
الوجیزا لابن عطية الأندلسي )٤٤١ /٢(‏ واتفسیر ير البغوي» )۸4/۳( . 

(۳) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (017/9). 

)٤(‏ وقرأ بها سوى ابن عباس: علي وابن مسعود وأنس ومجاهد وجماعة. انظر: 
الاج السابقة» و«تفسير السمرقندي» (۱/٥٥۵)ء‏ واتة تفسير القرطبي» 0 

تفسير أبن کثیر؛ (۲/ 559). 








س ١‏ ل 


مفسرة بالقرآن؛ وذلك أن القرآن يفسر القرآن» أو القرآن يمسر بالسنة»› 
مئلاً آية أطلقت في موضع وبنت في موضع؛ كما قال ۔ جل وعلا -: 


ا 


اول ات هَادوأ حَبَمْنَا ما َصَعََا عي من يل [النحل: ۱۱۸]. ما هو الذي 
7 عليهم؟ الحواب : هو المذكور في آية الأنعام في قوله: وع 


ات انا حَرَّمََا ڪل ذى ظر4 [الأنعام: ٦ء‏ وليس المذكور فى 
سورة النساء في قولہ: ففَظلر من زيت عدوا حَرّمنا عل کیب الت 7 
و وبصدهم عن سیل ۴ کٹ را # [النساء : SNe‏ ذلك لأن هذا كان كالتفسير 
لما قبله: ٭جحرمتا ما فصصتا لک من کک والأنعام متقدمة على ذلك . 


والمقصود: أن في القرآن إجمالاً في موضع وبياناً في موضع 
آخرء وهذا كثير؛ فمثلاً في قوله تعالى في سورة طه في قصة موسى: 


200 


وفنتك ای 4 [طه: ٤٠]ء‏ ما هذه الفتون التي هي جمع فتنة؛ التي فتن 
بها موسى ##؟ تبيينها في قصة موسى بأنواع ما حصل له من ن الابتلای 
وهذا هو الذي فهمه ابن عباس ُا وساق عليه الحديث المعروف عند 
أهل التفسير بحديث الفتون الطويل" . 


)١(‏ وذلك أن سورة الأنعام مكية. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن حزم (ص۳۷): 
و«الإتقان» للسيوطي (١/٦۳)ء‏ و«الناسخ والمنسوخ» للكرمي (ص7١٠١).‏ 
كما أن سورة النساء مدنیةء ينظر: «الناسخ والمنسوخ؟ للمقري (ص٥٦٦)ء‏ و«البرهان» 
للزركشي (۱/ ۱۹۰)ء و«الإتقان» (۱/٥٥۵)ء‏ واالناسخ والمنسوخ) للكرمي (ص۸۲). 

فة حديث الفتون المقصود به سؤال سعيد بن جبير لابن عباس ئا عن معنى قوله 
تعالی: اوش فا وقد شمل كل ما جرى على موسى ## من المحن من 
فرعون في صغره وكبرهء وقد أخرجه : ابن أبي عمر العدني في (مسندہاء وعبد بن 
حمید: والنسائي في اتفسيره»» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذر؛ وابن أبي 
حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنٹورا للسيوطي (ہ/ .)۵٦٥۹‏ 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالی - بعد أن ساقه في «تفسيره» :)۱٥٤/۳(‏ 7.. وهو 
موقوف من كلام ابن عباس اء وليس فيه مرفوع إلا القليل منهء ركان تا تلقاه ابن 
عباس مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غير والله أعلم. 
وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاً» .اه 
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المقصود: أن القرآن قد يُجمل في موضعء ويبين في موضع› 
يُطلق في موضع» ويُقيد في موضع آخرء هذا علمٌ بنقل عن معصوم. 

كذلك تفسّر السنةٌ القرآنء أو يأتي الإجماع على أن تفسير هذه 
الآية هو كذا؛ كما سيأتي مثاله إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني: الدليل المعلومء فيفسّر عالم القرآن باجتهاده لکن له 
دليل صحيح ؛ فهذا تفسيره صحيح ؛ لأنه عن اجتهادء لكن له دليل ولم 
يخرج عن الأدلة» بمعنى أن قوله لیس باطلاً . 

القسم الثالث: قول ليس بنقل عن معصوم ولا عليه دليل معلوم, 
فهذا ليس من العلم» وهو ما يُوقف فيه؛ كما ذكر: الا بُعْلَعٌ أنه يَهْرَجٌ 
ولا مَنْقُود) أي: لا يُعرف أنه صحيح ولا باطلء ولا نعرف دليلاً 
عليهء فهذا إذا لم يدل الدليل على بطلانه ينسب إلى قائله دون أن يُعتمد 
عليهء وهذا مهم فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
سے (| ۳ سے 


رر ےڈ ٠ eur uk‏ 07.2-20 . ہر r‏ وا 

وَحَاجَة الأمَّةِ مَاسَّةُ إلى قَھُم المَرْآنٍ الذي هو حَبْل الله الْمَتِينُ 
27 0 2 م ۶ 7ے 5 7 ٤‏ - 
وَالذْكْرٌ الَكِيمُ وَالصَرَاط الْمُسْتَقِيمُ الي لا تَرِيمٌ به الامُواء و 
تبس بو الْألسُء ولا يحل عَنْ گر التدِيدِ ولا تَْقَضِي عَجَائ 
2 72 عن 7 2 ) وه سمي 
ولا يَشْبَعْ مِنْهُ الْعْلمَاء. 

AE o‏ ر امل صن 2 1 ع س 

مَنْ قال به صَدق وَمَنْ عمل به أجرء ومن م به عدل» 
o‏ و م ہے مج لام اه أ ماس في م عراس 
وَمَنْ دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» وَمَنْ تركه مِنْ جيار 
قَصَمَهُ الله » ومَنْ ابْتَعَى المُتَى فى غَيْرهِ أَضَلَهُ الله. 

یک گا ١‏ 


3 هذه الجمل تضمنت في أولها وصف القرآن بأنواع من 
الأوصاف معروفة عند العلماء بأنها في حديث علي بن أبي طالب طِللہ؛ 
وقد رويت عن علي موقوفة ومرفوعة في وصف القرآن بأنه حبل الله 
المتين» وصراطه القويم» من حكم به عدل» ومن دعا إليه هُدي» من 
تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى العزة في غيره أضله الله.. إلى 
آخره . 

والصواب: أنها موقوفة على علي ولا يصح رفعهاء كما صح ذلك 
عن الحفاظ كابن كثير وشيخ الإسلام وجماعة . 


جا = ےا 
® وھ پت2 


)٠۰۰۰۷ حديث علي َيه رواء الترمذي (٢۲۹۰)ء وابن أبي شيبة ۱۲۵/۷ رقم‎ )١( 
رقم ۱) من حديث الحارث الأعور عن علي كله مرنوعاء‎ ۵٢٥ /٢( والدارمي‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجھول: وفي‎ 
واتفسير أبن كثير» (۲۹۰/۳)۔‎ »)١095( الحارث مقال) وانظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 





شرح مقدمة في أصول التفسير )- 

قال تَعَالى: 8 پاينڪم مى هدّى فمن انیم هدای ی قلا بیس 
تج 
رم الوکعد ع © كَل رب لم عکرّی لی بَا گے بي © 
قال كَدَلِكَ أك ايشا سینا ذلك الوم شى (طد: ٦١٢٦-۱٢۳‏ 


231 کو ا ےک سر مر سے کس و وھ 
رگا فإن لم . معدشة نكا وحسشرم 


وَقال تعالی : دد جم يرب الو ور ڪٿ لبیٹ © 

وَفال نعَالی: الر َب أله إِلَتَكَ شش س من 
اشُْلَت إل ار بدن ريه إل سط لمر ابد © أن الى 
لم ما ف ألسَّمَوّتِ وما فی الأرض» آزبرامیم: ١۱‏ ۲!. 

وَقَال تعَالی: #ودلك اوآ إِليِكَ رکا ين قر 


٦ 


٦ 
7۰ 
۶ 
8 
ا"‎ 
+6 


ج سے ار ص مر صرح کر بی سب 2 3 کر سے 
لكب ول 23 ول عله نوا ہی به من شاي مِن عبادنا وَإنك 


تيف ای رط نتر (© عل اہ الى م کا في الوت وَمَا فى 
اض ألا إلى الہ تیر 1 مور # [الشورى: 47 .]٥٤‏ 

ورذ كت مَو المقدَمَة مُحْتصرَةٌ بحسب تیر الله الى من 
إِمْلاءِ القُوّادٍ وا الهاي إلى سَبيل الرَّشَادٍ . 

کي 

٦‏ القرآن وُصف بأنه نور؛ وذلك لأن الله - جل وعلا - هو النورء 
فمن أسماء الله - جل وعلا ‏ النورء وكلامه نورء ودينه نورء ولا شك 
أن النور إنما يكون مع حامله بقدر استفادته منه» ولهذا کان مُهِمَاً أن 
نفهم القرآن حتى يعظم النور؛ فليس كل حافظ للقرآن معه ذلك النورء 


3 


لشرح 


م شرح مقدمة في أصول التفسير 


بل العالم بالقرآن المهتدي بەء الوقاف عند حدودهء المحل حلاله» المحرّم 
لحرامه» معه من النور في قلبه وفي بصيرته بقدر ما حمل من نور القرآن. 

ونور القرآن عظيم جداً د ةكم نیت أله دور [المائدة: 11١‏ 
وهو النبي كَلِْهِ؛ لأنه يهدي إلى النور وهو الإسلام» وقد جاء بالنور وهو 
القرآن. 

فالله جل وعلا النور وكتابه نور» ورسوله نور والإسلام دينله 
لورء او صن کان مما أيه وَجَعلما لم ورا یمشی بی 9 الئاس کمن 
مَل فى الظلمت لیس ارج نکچ [الأنعام: ؟؟1]» فالنور هنا هو الإسلامء 
فإذا كان كذلك وكان الكتاب هو النور لا شك أنه تعظم الحاجة إلى 
العناية بتفهيم القرآن» وبتفسير القرآن ومعرفة معاني القرآن» حتى إذا ثُلي 
القرآن علم العيد معانيه. 

ولهذا مِن جهل الناس بالقرآن وعدم معرفتهم به أنهم ربما سكبت 
عيونهم الدمع مرات تلو مرات في غير القرآنء وقلّما يبكون عند تلاوة 
القرآن» والله جل وعلا وصف الذين يتلون الكتاب حق التلاوة» الذين 
يعلمون معاني القرآن بأنهم إذا ثليت عليهم آيات الرحمن خروا سُجَداً 
وبكيّاء فالقرآن له سلطان على قلوب محبيه لا شك» لکن هذا إنما 
يكون عند من له فهم في القرآن ومعرفة وعلم بهء وبقدر ما عنئده وما 
يفتح الله جل وعلا عليه من أمور الإيمان يوفق إلى ذلك. 

فسبيل النور هذا الذي وُصِف في هذه الآيات التي استدل بها شيخ 
الإسلام - رحمه الله تعالى - إنما يكون بفهم القرآن» وهذه المقدمة منه. 
لتبین لك أن الاهتمام بت بتفسير القرآن من أهم المهمات لفهم معاني 
القرآن» ولا يكون ذلك إلا بفھم أصول التفسیر ؟ فإن معرفة معاني القرآن 
مبنیة على مقدمات هى من أصول التفسير في كثير منهاء فأصول التفسير 
التي سيأتي بيانها يحتاج إليها المتلقي للتفسير والمفسّر جميعاً. 








.- 
عل 


3 
جس اجيج لی 
شرح مقدمة في أصول التفسیر لے جج رزوی ڑی)۔۔ .- 


[ااسل: ر ٤٤ء‏ يتَتَاوَلُ هذا وَهَذَا. 
َدْ قال أَبُو عَبْدِ الرَحْمن السو : دا الّذِينَ كَانُوا ُفروُوننا 
5-7 كَعْثْمَانَ بن عفان رَد الله ن مَسْعُود وَغَيْرِهِمَا نهم گانوا اذا 
تَعلَّمُوا ین التي يك عَشْرَآياتٍ لم يُجَاورُوَا حى يتَعلمُوا ما فيها من 
العلم وَالْعَمَلء كَالُوا: كَتَعَلَمْنا القَرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمّل جَمیعا'''. 
٠‏ وَلهَذَا گائرا ون مُدَّةّ في جفظ السُورَةٍ. 

وَقَالَ أَنَنْ: كَانَ الرَّجْلٌ إِذَا قَرَاً البَقَرَةَ وآ عِمْرَانَ جَلَّ في 
ا ا 

اقام ابن هُمَرَ عَلى جفظ ال 


کے ہے ٭ھ(ع) ےزیو ے> ۶ ۶ث رد 2 A ٤>‏ ےد ےہ کہ 
ذَكَرَهُ مَالِك ؛ وَذَلِكَ أن الله تعالی قال: # کنب أبلته إليك مبرك 


بَقَرَةِ عِدَّةَ سِنِينَء قیل: تَمَانِي سين 


ں٦‎ 


یح رس عو ے‫ i‏ 


لرا ای (ص: ۲۹ء وَقَال: ملافا تدرو الثعات [محمد: ]٤٢‏ 


)١(‏ هو: عبد الله بن حبيب» أبو عبد الرحمن السلميء مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة؛ 
توفى سنة ٤۷ه.‏ انظر: «البداية والنهاية» .)٦/4(‏ 

زفق أخرجه ابن سعد في (اطبقاته) .)٦۱۷۲ /٦(‏ وانظر: «تفسير ابن كثيرا (٤/٤)۔‏ 

(۳) ورد بألفاظ متقاربة من حديث أنس وه عند أحمد (۱۲۱/۳ رقم )۱۲۲٢١‏ بلفظ: 
«جَدَّ فینا١ء‏ وانظر: «غريب الحديث» 9 قتيبة (۱/ ۱۷۰)ء واغریب الحديث» لابن 
الجوزي (١/٤٢۱)ء‏ ورواه أيضاً أحمد (۱۲۱/۳ رقم ٦‏ بلفظ: (يُعد فينا 
عظيماً؛, وابن حبان (۱۹/۳ رقم 00745 بلفظ: «عدَّ فينا ذو شأن٤ء‏ وابن عدي في 
«الکامل» .)۲۲٤/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك بلاغاً في «الموطأ؛ ۲۰٠/١(‏ رقم ۷۹]) ووصله ابن سعد في 
«الطبقات» (٤/١٦۱)ء‏ إلا أنه قال فيه: «في أربع سنين 1 . 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
کل 1١‏ ) . 


وَقَالَ : انل ددرو أ 


مَعَانِيهِ لا .يمك . 





لقو # [المؤمنون : 418 وَتَدَيرُ الكلام يدون فم 


كَذَلِكَ ة قال تَعَالَى: إا ار ما عَرَِيًا للخ مورے4>4 
[يوسف: ۲]» وَقَقْلٌ الگلام مُتَضَمْنْ لِفَهْمِه؛ وَمِنْ | لمغلوم 


٤ 
اس‎ 


ن گل 
گلام اقش مِنْهُ قَهُمُ مَعَانِيهِ دُون مُجَرِّ لْمَاظِهِ قا فَالقُرْآنْ أَوْلَى 


وَأَيْضِاً فَالْعَادَةٌ ْنَم ان يَقْرَأْ قَوْمّ تابا في هَن مِنَ العلم كَالطبٌ 
وَالْحِسَابٍ وَلَا يَسْتَشْرِحُوهُ فَكَيْفَ بگلام الل الذي هر عِصْمَتُهُمْ وَبه 
نَجَانْهُمْ وَسَعَادَنَهُمْ ويام دنهم وَدُنَْاهُم؟! 


وَلِهَذَا گان الْرَامُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ في تَفْسِيرٍ القُرْآنٍ قليلاً جداًء 
وَهُوَ وَإِن کان في لبي ۰ في الصحَابَة فَهُوَ قَليل ِالنْسْبَةٍ إلى 
مَنْ بَعْدَهُمْ. وَكُلَّمَا گان العَضْرٌ أَشْرَفَ كان الاجِيِمَاعٌ والائتلاف 


وَالعِلمُ وَالبيان فيه أَكْثرَ. 


ومن الَابِِينَ ن تلق يبع لتر عن الصْحَابةٍ كما قال 


ت عر ماس وم ہج 0 ل 86 
مَحَاهِدٌ: ١‏ صت المُضحف عَلى ابی عَباس» أُوقِمُهُ عِنْدَ كل آي مله 
رج يعو 
أسألهُ 7 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره» (۲/ »)۳۹١‏ والطبراني في «الكبير» (۷۷/۱۱ رقم 
۷ من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد به. 





شرح مقدمة في أصول التفسير Wj‏ 
عرصم سے sl 1 202 ٤‏ پ30 ر سر ن ال زفق 
ولهذا قال الثوری ': «إذا جَاءَك التفسير عَنْ مجامد 

فَحَسْيك ہ؛'”۔. 


e 
2 


بپ م 
1 هذه الكلمات اشتملت على مسائل : الشرح 
المسألة الأولی : أن الله جل جلاله أمر عباده أن يتدبروا القرآن وقال: 


ود برا الات کہ محمد: 0114 وقال: أل ا الول [المؤمنون: 


ر کو 


.۹ وهذا فيه حث وأمر لتدبر القرآن» وقال : # لبروا 7 [ص:‎ CEA 


ومعلوم أن التدبر لا يمكن أن يحصل إلا بفهم المعاني» وفهم 
معاني القرآن هو التفسير. فنتج من هذه المقدمات أن التفسير مأمور به 
ولهذا كانت عناية أهل العلم بالتفسير» لأنه مأمور به في قوله تعالی: 
آف5 درون الف اب 5 ل قوپ أَتَمَالُهَ] 4 [محمد: »]۲٤‏ فالذي يُعغرضٌ عن 
التفسير فهو يُعْرضٌ عن التدبر؛ لأنه لا يمكن أن يتدبر إلا بعقل المعاني» 
وعقل المعاني لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة أقوال المفسرين في ذلك. 

المسألة الثانية: أن النبي يل بيّن للناس معاني القرآن» وهم كانوا 
يأخذون من ذلك ما يحتاجون إليه؛ فربما كان البيان واقعا عما يفهمونه 
فيكون في مجرى التأكيد» وربما كان البيان واقعاً عمًا لا يعلمونه فيكون 
علماً جديداً لا يأخذونه من اللغة. وهذا لا شك وقع كثيراًء 


)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اللہء من كبار أئنة المسلمين» توفي 
سنة ١١٦۱ھ‏ 
انظر : «شذرات الذهب .)۲٤۸/۱(‏ 

)٢(‏ هو: مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج من أعلم أهل زمانه بالتفسير» توفي سنة 
۳ے انظر: «شذرات الذهب» .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٦٥/١(‏ وذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه» مثل 
«مجموع الفتاوی) ۱٥١/٥(‏ ر۲۸۵/۱۳ء ۳۲٣۳ء‏ ۹٦۴۳)۔‏ 





شر سح مقدمة ف أصها التة 
لإا لل ل رع مض ود سے 
ولكن المنقول عن رسول اللہ كله من الأحاديث التي فيها التفسير عنه 
قليلة جداً بالنسبة إلى التفسير المنقول عن الايا 

لە: «ولهڌا كَانّ النْرَاعٌ , بَيْنَ الصَّحَابَةِ فى د تَفْسِيرٍ القَرْآنٍ قَليلاً 


جذا) . 


ذكر أن الصحابة بينوا لمن بعدهم تفسير القرآن» وتفسيرهم له إنما 
هو في مجموعه مأخوذ من بيان رسول الله كله وقد يتكلمون في ذلك 
بالاجتهاد والاستنباطء وأعظمهم في ذلك: عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب وكيا ؛ فإنه قد دعا له النبي ل بأن يُعلّمَ الكتاب» فقال 
عليه الصلاة والسلام ‏ في دعائه له: (اللهم علمه الكتاب”''» وقال: 
(اللهم علّمه الحکمة)''ء وقال: (اللھم علّمه التأويل)" . 


وهذا مما يعتني به أهل العلم؛ لأن ابن عباس ويا ظهرت فيه قوة 
فهمه في التفسیں وقد أثنى عليه بذلك ابن مسعود نہ حيث قال: 
لیْعْم ترجمان القرآن ابن عباس“ 

وابن عباس نه كانت له مدرسة في مكة في التفسير» وقد أخذ 
عنه التفسير جماعة من أصحابهء ومنهم من لازمه في التفسير وأطال 
الملازمة» وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاجء التابعي الإمام المعروف؛ 
فإنه عرض على ابن عباس التفسير ‏ يعني: القرآن ‏ ثلاث مرات» 


)۲١۷۷( أخرجه البخاري (٥۷)ء من حديث ابن عباس ۷ء ونحوه عند مسلم‎ )١( 
. بلفظ : (اللهم فشّهه)‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۵۲)۔ 

(۳) أخرجه الحاكم (۷/۳١٦)ء‏ والطبري في «تهذيب الآثار» ۱۸/۱ رقم ٢٦۲)؛‏ 
والطبراني في «الكبير) (۲۳۸/۱۰ رقم ۱۰۸۷)ء وانظر : «السلسلة الصحيحة» 
.)۲٥۸۹(‏ 

)£( أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفہ) /٦(‏ ۳۸۳ رقم (TTT‏ والطبري في تھهذیب 
الآثار» (۱/ ۱۷۲ رقم (TA‏ والحاکم (۸/۳٦٦)۔‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير داب 
يوقفه عند كل آية لا يعلم معناها ويسأله عن معناهاء ومن أصحاب 
ابن عباس وتلامذته في التفسير: عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبیر؛ 
وطاووس بن كيسان اليماني» وجماعة. فهؤلاء تلامذة مدرسة ابن عباس 
أخذوا التفسير عن ابن عباس» وكلهم في الغالب يقولون بما قال 
ابن عباس» أو إذا استنبطوا یستنبطون على وفق أصول ابن عباس نُا 
فيما قاله لهم. 


أما مجاهد بخصوصه. فكما قال شیخ الاسلام هنا: «وَلِهَذَا قال 
الُورِیٔ: إِذَا جَاءَكَ التَفْسِيرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ فُحَسْبّك پواء وذلك لأن مجاهداً 
عرض القرآن على ابن عباس عدة مرات» فهو في مظنة من حفظ التفسير 
تماماًء وربما فسّر القرآن بدون أن يعزوه لابن عباس» وربما عزاہ 
لابن عباس. ولهذا أهل العلم يجعلون الصحيفة الصادقة في التفسير 
۔ وهي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يجعلونها أصح 
المرويات عن ابن عباس في التفسير. وهي التي قال فيها الامام أحمد 
- رحمه الله تعالى -: (إن بمصر صحيفة في التفسير عن ابن عباس» ولو 
رحل إليها رجل ما كان کثیراًا'''. وهي ليست بالطويلة» اعتمدها 
البخاري في لاصحيحه! . 


وهي صحيفة أخذها علي بالوجادة» وليس بالسماع؛ لأن علي بن 
أبي طلحة لم يدرك ابن عباس. وقال العلماء: علي بن أبي طلحة قد 
أخذها بالسماع عن مجاهد. 


قال الحافظ ابن حجر”": «فإذا عُلِمّت الواسطة لم يضر أن تكون وجادةء 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (5/ 22٠١5‏ واتفسیر القرطبي» (۸۵/۱۲)ء و«فتح 
الباري» »)٤۳۸/۸(‏ واطبقات المفسرين» للداودي (ص٢۲)ء‏ وقد طبعت بمكتبة 
السنة» بتحقيق: راشد الرجال. 

(؟) انظر: «الأمالي المطلقة» (ص٦٦).‏ 
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لأن الذي نقل ذلك عن ابن عباس هو مجاهدء وعلي بن أبي طلحة 
يروي هذه الصحيفة عن مجاهد». ولهذا تجد أن ابن جرير أكثر ما يروي 
عن ابن عباس - ما وجد إلى ذلك سبيلًا - من طريق معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

ومجاهد قد اعتنى به العلماء كثيراً» وتفسيره موجود مطبوع «تفسير 
مجاهد»» فإذا وجدوا عن مجاهد التفسير فإنهم يعتمدونه؛ لأنه أقوى من 
يتكلم في التفسير من التابعين وذلك لكثرة ما أخذ عن ابن عباس وا . 

إذاً ‏ نخلص من هذا إلى أن الصحابة ريما اختلفوا فى التفسيرء 
وذلك راجع إلى تنوع نظرهم واستنباطهم واستدلالاتهم» والتابعون كذلك 
رہما اختلفوا . 

وذكر لك ييه أنه كلما كان الزمن 0 أشرف كان الاجتماع 
والائتلاف أكثر وأعظم؛ وذلك لأن شرف الزمان بشرف أهلهء وإذا عقل 
أهل الزمان وعلموا فإنهم يكونون أحرص ما يكونون على الاجتماع في 
الدين وعلى الاجتماع في أمورهم؛ لأن الخلاف في أمور الدين ‏ بل 
وفي الأمور جميعا ‏ لیس بمحمود. 

قال: «وَكُلَّمَا گان الْعَصِرٌ اش ف كان الاجْمِمَاغ والائتلاف وَالعِلم 
وَالبَيَانُ فيه أَكُثَرَه: وهذا تراه فيما بعد ذلك من الزمن؛ كلما بَعْدَ الزمن 
تجد أن الاختلاف في التفسير يكثرء ولهذا يعتمد أهل العلم الأثريون 
في التفسير على تفاسير الصحابة وعلى تفاسير التابعین؛ لأنهم في 
الغالب يكونون مجتمعين على ذلك. نعم قد يكون تم إجماع منهم في 
بعض الآي» وقد يكون ثم اختلاف بينهم» وسياتي بيان أنواع الاختلاف 
وأنواع الاجتماع في ذلك . 
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لهذا : َعْتَمِدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ: الشَّافِِيُ وَالْبُخَارِيُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ 
أهْل العلم» وَكَذَلِكَ الإمَام أَحْمّد وَغَيْرْهِ مِمَنْ صَنّف فِي التَفْسِيرٍ 
رر الطرْقَ عَنْ مُجَاجِدٍ أكثرٌ مِنْ غَيْره. 

وَالمَقْصُودُ: أن النَّابِعِينَ تلقّوا التَفْسِيرَ عَنْ الصَّحَابَةِ كما تَلَقّوا 
عَنْهُمْ عِلمَ السّنَّّء وَإِنْ گانوا نڌ يَتكَلمُون في بض ذَلِكَ بِالاسْيَنْبَاطٍ 
وَالاسْيَدُلال» كما يَتَكَلْمُونَ في بَعْضٍ السْئَنِ بِالاسْيَثْبّاطٍ وَالاسْتِدلّال. 

کې 

3 ذكر هنا تفسير الإمام أحمدء وهذا تفسير مفقود لا يُعلم» وقد 
ذكر أنه كبير جلّاء كما ذكر أن الإمام أحمد يكرر الطرق عن مجاهد في 
تفسيره. وتفسير الإمام أحمد هذا لا نعرف له ذكراً» وقد أنكره بعض 
العلماء كالذهبي في «السير»"'". أنكر كبره. وابن القيم نقل نقولاً يسيرة 
عنه» ولا أدري هل هي عن هذا الكتاب أم عن غیرہء وذلك في كتابه: 
ا ا 

: : اوَإِن كَانُوا قد يَتَكَلَّمُونَ في بَعْضِ ذلك بالاسْيِنْبَاطٍ 

۲ الاي لال ٠‏ كَمَا يَتَكَلّمُونَ في بَمْض السُّنَن بالاسْتبَاطٍ والاسيدلال». 

الاستنباط والاستدلال فی التفسير لا يجوز إلا بشروط؛ جمعها أهل 
العلم في الآتي : ۱ ۱ 

الأول: أن يكون عالماً بالقرآن؛ لأنه إن فسّر عن غير علم بالقرآن 
رہما جهل أن هذه الآية قد بَيّنَت في موضع آخرء أو قد فسّرتها آية 
أخرى . 
)١(‏ «سير أعلام البلاءہ (94/11). 
)٢(‏ «بدائع الفوائد؛ /٣(‏ ٦٦٦۱ء‏ ۹٦٦٦ء‏ ٦٦٣٦ء‏ ۳۲). 


المتن 


الشرح 
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الثاني: أن يعلم السنةء حتى لا يفسر القرآن ہما يُعارض السنة. 

الثالث : أن يكون عالماً بلغة العرب؛ لأنه إذا كان عالماً بلغة 
العرب أمكنه الاستنباط» وإذا كان غير عالم بلغة العرب في مفرداتها 
ونحوها وبلاغتهاء ونحو ذلك» لحقه من النقص في التفسير بقدر ذلك. 
فإن كان يجهل المفردات أصلا وتراكيب الكلام والنظم» فإنه لا يجوز 
له أن يتعاطى التفسير أصلا . 

الرابع: أن يكون عالماً بأدوات الاجتهاد وآلات العلومء وهي : 
أصول الفقه» وأصول اللغةء وأصول الحديث. 

أما أصول الفقه؛ فلأن فيها تقرير قواعد أصول التفسيرء وأما 
أصول اللغة؛ فلأن بها معرفة كيف يفسّر على مقتضى اللغةء وقد يكون 
اللفظ له دلالة فى اللغة لكنه ثقل إلى دلالة شرعيةء أو إلى دلالة عرفية. 
فإذا لم يعلم ترتيب الحقائق في أصول اللغة: لغوية» عرفیةء شرعية» 
دخله الخطأء وهكذا في أصول اللغة من الاشتقاق ونحو ذلك. 

أما أصول الحديث فحتى يميز الغلط من الصواب في المنقول عن 
الصحابة. لهذا غلّط العلماء: الفيروزآبادي» صاحب «القاموس» فى 
كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس» وسماه: «تنوير المقباس من 
تفسير ابن عباس»» فإنه جمعه من أوهى الطرق في التفسير عن 
ابن عباس: طريق السدي الصغير محمد بن مروان» عن الكلبي عن 
أبي سعيدء أو عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذه أوهى الطرق عن 
ابن عباس؛ فلأجل عدم علمه بأصول الحديث وكيفية إثبات الأسانيد 
فإنه جهل ذلك ونسب لابن عباس ما هو منه براء. 

وهاهنا تنبيه مهم وهو أنه: ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة 
دائماً على أسانيد المفسرین؛ ولهذا يُخطئ كثيرون من المعاصرين فى 
نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث. 
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بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جریر؛ وابن كثير» والبغوي» بل وابن 
أبي حاتمء ونحو ذلك» من إيرادهم التفاسير عن الصحابة والتابعين 
بالأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحديث وربما كانت ضعيفة» 
لكنها على طريقة مصطلح الحديث الذي اعتمده المفسرون تكون صحيحة. 

مثال ذلك: حديث السّدي» وهو صاحب تفسیرء يفسّر باستنباطه» 
وينقل عن غيره» يروي التفسير عنه: أسباط بن نصرہ السدي فيه کلام 
وأسباط بن نصر أيضاً فيه کلام رہما ضعّفء بل جعل ممن انتقد على 
مسلم إيراد حديثهم'''. فيأتي فيقول: هذا الإسناد حسن» بل رہما 
يقول: هذا ضعيف» وهذا عند العلماء بالتفسير من أجود الآسانیدء بل 
هو أجود أسانيد تفسير السديء وإن كان أسباط فيه کلام فذاك الكلام 
فيه فى الحديث» أما فى العنایة بالتفسير فله به خصوصية» خاصة تفسير 
السدي؛ وقد نقله عن كتابه وحَفِطَهُ. ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا: 
راوي تفسير السدي. 

ومثل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فیأتي كثيرون ويقولون: 
علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» فهذا منقطع» فتفسيره ضعيف. 
وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما 
يعلّقه في التفسير عن ابن عباس في «صحيحه». وقد ذكر الحافظ 
ابن حجر كما ذكرت لکم آنفاً ‏ أن الواسطة هي مجاهدء وهي 
وجادة» ويعرف العلماء هذا. 

فليس كل قاعدة عند أهل الحديث تطبق على أسنانيد المفسرين» 
بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات يعرفها المتحققون بذلك» نعم إن 
أصول المصطلح ۔ مصطلح الحديث ‏ تنطبق على أسانيد المفسرين إلى 
حد ماء لکن ليست على إطلاقها . 


.)۸۳۱/۲( انظر: لاشرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 
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أحباناً تكون بعض الأسانيد ضعيفة على طريقة المحدثين» لكنها 
مروية من جهة الشرف» مثل الإسناد المعروف عن ابن عباس» الذي 
فيه: حدثني أبي عن جدي عن عمه عن أبيه عن جده عن ابن عباس . 
إسناد يكثر في "تفسير ابن جریر!''' 
وهذا إسناد وإن كان ضعيفاً من جهة ضعف الرجال لجهالة بعضهم 
وعدم معرفته» لكنه قد اعتمده العلماء؛ لأجل أن الغرض من ذكر هذا: 
جهة الشرف؛ وهذا له تفصيلء والمقصود به: أن يشرف الراوي بالرواية 
عن أبيه» وأنهم رووا التفسيرء دون نظر إلى أنه هل هو ثقة أم غيرهء 
فهم تلقوا ۶7 وتتابعوا عليه. 
أيضاً من شروط الاستنباط: أن يكون عالماً بتوحيد الله فى ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاتهء فإذا كان جاهلا بالتوحيد لم يجز له أن 
٠‏ يفسّرء فإن فسّر كان من أهل الرأي المذموم؛ ولذلك جعلت تفاسير 
المبتدعة جميعاً في تفاسير آيات الصفات أو في التوحيد من التفاسير 
الرآي المذموم؛ لأنهم جهلوا الحق في ذلك أو لم يلتزموه. وقد أضاف 
بعضهم: إلى الشروط ‏ وهو محل تأمل -: العلم بأحوال المشركين 
وأحوال 'العرسه في أمورهم الدينية والاجتماعية» وعلاقاتهم بعضهم 
ببعض» ونحو ذلك . ۱ 
وأضاف بعضهم: العلم بأسباب النزول» وأضاف آخرون: العلم 
بسيرة النبي ُء لكنها داخلة فيما مضى بنحو أو بآخر. 
نع التابعون اجتهدواء والصحابة اجتهدوا لتوفر ذلك فيهم › 
فاجتهادهم من الاجتهاد المقبول السائغ» وإن حصل من بعضهم 
اجتهاد عن غير دليل أو برهان» أو يرده الدليل» فإنه يرد عليه؛ 


۔)۱٥١‎ ء۱٢٤۸‎ ء۱٢٤١‎ ء۱۱١/١( انظر بعض هذه المواضع في:‎ )١( 
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كما رد على مجاهد بعض تفاسیره» وذلك كما في تفسير قوله تعالى 


ڪي أن ا 2۳ ا موا [الإسراء: [Y4‏ فإنه فسر المقام 


المحمود بإجلاسه ‏ عليه الصلاة والسلام - على الحرش. 

وهذا وإن كان أهل السنة یۂ يثبتون الخبر عن مجاهد لأن فيه رداً 

على أهل التجهم وأن أهل التجهم معاندون مخالفون للتابعين» ونحو 
ذلك مما بيانه في التوحید لکن هذه الخصوصية في التفسير لم ترو إلا 
عن مجاهد ”0 ولو كان هو الإمام مجاهد بن جبر له لکن لم يدل 
دليل على هذا الاستنباط» بل دل الدليل على خلاف قوله من أن المقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القیامة''. 

لهذا نقول: الاجتهاد والاستنباط كثير في الصحابةء والتابعين» 
ومن بعدهمء ولا يجوز إلا بشروط؛ وإلا خرج إلى التفسير بالرأي 
الخذموم. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)١47//160(‏ وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
.)۸٦۵(‏ 

(؟) وقد جاء في ذلك مصرحاً به في الحديث الذي أخرجه مسلم (۳۲۰/۱۹۱) وفيه قول 
جابر بن عبد الله ٹا ليزيد الفقير: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم؛ قال: فهل سمعت 
بمقام محمد ##؟ يعني الذي يبعئه الله فی قلت: نعمء قال: فإنه مقام محمد گا 
المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. اھ 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)5255/١١(‏ «والجمهور على أن المراد به: الشفاعة» 
وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع» ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد وزيفه» وقال 
الطبري: قال أكثر امل التأويل: الام المحمود هو الذي يقومه النبي ع ليريحهم 
من كرب الموقف.. 


ہے 
رگ ری 
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FIT 


الخلاف بَيْنَ السَّلفٍ في التَّفْسِيرٍ قَلِيلُ» وَحِلَافُهُمْ في الأخگام 
ار مِنْ خِلَافِهمْ فِي التَفْسِينٍ وَغَالِبٌ ما يَصِحٌ عَنْهُمْ ین الخلافِ 
يَرْجِعّ إلى اخْلافِ تو لا اغیلافِ تَضَادُ وَذَلِكَ صِنْقَانِ: 

أَحَدُهُمًا: أن يعبر كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَن المُرَادٍ بِعِبَارَةِ غَيْرٍ عِبَارَۃ 
ضاجہہ تَدْلُعَلَى مَعْنَى في الْمُسَمّى غَبْرِ امعت الم مح احا 
المَسَمّی ِمَْْلَة الأَسْمَاءِ المُتَكَافِئَة پک التي ؛ بن المْتَرَادِقَة وَالْمَْبَايئة . كما 
قيل في اسْم السَّيْفٍ: الصَارِمُ وَالْمُھَنَّدُ وَذَّلِكَ مِثْلَ أشْمَاء | ١‏ 
الحُسْتىء وَأَسْمَاءِ رَسُولِه يله وَأَسْمَاءٍ القْراآنْ؛ د أَسمَاءَ ان 
ذل عَلَى مُسَمّى وَاجیء فَلَیْسَ ذُعَاؤُهُ با سما 
مُضَادًا لدعَائه بام آحرَ؛ بل الْأَمْرُ كما قَالَ تَعَالَى : ا 
و ادا 9 ا ا دعو فل لاسما ای4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 


e 


e 


7 

١ 

۰ e 

35 

ع 

1١‏ ع 
سس 
35 1 
2 


پ5 
م 


امم 


ول اش من أشتاي ثل على الت الشتكاة على الشق 


كَالْعَلِيم يدن عَلی: الذّاتِ وَالعِلّم. 
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وَالْمَدِيرٍ يدل عَلى: الذّاتِ وَالقُذْرَةِ. 
وَالرَحِيم يذل عَلى: الذات وَالرَحْمَة. 


وم مَنْ أَنْكَرَ دَلالة أَسْمَائِهِ عَلى صِفَاتِهِ مِمّنْ يدعي الطَاهِيٌ مَقَوْلَه 
مِنْ جنس قَوْل غَلاةٍ البَاطِبيّةِ القَرَامِطَةَ اللِينَ یَقُولُونَ: لا يقَالُ هو حي 
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رلا ليس بِحَيّ؛ بَلْ يَنْفُونَ عَنْهُ التَِيصَيْنٍِ إن أُوليِك المرَاِظةً الباطية 
لا يُنْكُرُونَ اسما هُوَ عَلَعٌ مَخْضٌ كَالْمُضْمَرَاتِء ونما يُنْكُرُونَ ما فی 
أَسْمَائه الحُسْتَى مِنْ صفاتِ الْإِنبَاتِ؛ فَمَنْ وَاقَقَهُمْ عَلی مَفْصُودِهِمْ كَانَ 
مَعَ دَعْوَاهُ العُلُوّ في الظاهر مُوَافِقاً لاا البَاطِيّة في ذَلِكَ. 


وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بط ذَلِكَء وَإِنَمَا المَفْصُودُ: أَنَّ كل ا 
3 هس 2 2 1 4 1 2 

مِنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُ عَلَى ذَاتِهِ وَعَلَى مَا في الاسم مِنْ صِفَاتِو؛ وَيَدُ 
أيْضاً عَلى الصّفَةِ التي في الاسم الآخَرٍ بظریقِ اللَرُوم . 

وَكَذَلِكَ أَسْمَاءٌ التب ية مِثْلُ: مُحَمَّدِء وَأَحْمَّدء وَالمَاجی: 
وَالْحَاشِره وَالْعَاقب. 

وَكَذَلِكَ أَسْمَاء القُرآن: مِثْل: الشُرآنِء وَالْفُرْكَانء وَالْهُدَى 
وَالشَّفَاءِء وَالَيَيَانِء وَالْکتاب: وَأَمْتّال ذَّلِكَ. 


| 


Cim 1 


گان إا غرت مُسَمَى هَذَا الاسشم. 


وقد يون الاسم عَلماً وقد يَكُونُ صِمَة. 
کي 
٦‏ هذا الكلام مهم جداً للناظر في كلام السلف في التفسيرء 
قد يكون مختلفاًء ولكن خلافهم واختلافهم في التفسير قليلٌ بالنسبة إلى 
اختلافهم في الأحكام الفقهية؛ فإن اختلافهم في الأحكام كثيرٌ جد 
وأما اختلافهم في التفسير فقليل. 


الشرح 





005 شرح مقدمة في أصول التفسير 


وهذا الكلام قد لا يسل له إذا نظر إلى أن الاختلاف في كل آية 
موجود عن السلف» موجود عنهم الخلاف في تفسير كلمات في الآيات 
أو في تفسير الآيات» بین الصحابة والتابعين. 

وهنا حتى لا يعترض بمثل هذا الاعتراض» قد شيخ الإسلام کان 
هذه القاعدة» التى هى من القواعد الأصولية» وهى أن الاختلاف نوعان: 
اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. وبين لك اختلاف التنوع ببيان أصل 
معناه» ثم ببيان أمثغلة عليه واضحة من غير القرآن» ثم مثّل لذلك 
بالصراط المستقيم في القرآن وقبله بالذكر في القرآن. 

وتقرير ذلك: أن الاتفاق في تفسير الآية أو في تفسير كلمة منها 
۔ لا يعني أن يكون القول من الصحابي موافقاً للقول الآخر بحروفه» بل 
قد يكون الاتفاق فى المعنى» ولا يُسمى هذا اختلافاًء بل هو اتفاق؛ 
لأنهم فى الحقيقة اتفقوا على المعنى» أما اللفظ فجرى بينهم خلاف 

فمن الناس من ينظر إلى اللفظ ويقول: اختلف السلف في ذلك 
وهذا ليس بصحيح» بل المفسّر ينظر إلى المعنى؛ لأن من يريد التفسير 
ويختلف باختلاف المعبّر؛ لأنه تعبير عما فهمه من الكلام. وقد يكون 
هذا التعبير بالنظر إلى حاجة المتکلم مِنْ أنه سأل عن شيء معيّن» أو 
لحاجته التي فيها إصلاحه من جهة الهداية» أو بالنظر إلى عموم اللفظ 
وما يشمله» ونحو ذلك. 

فقال: إن الاختلاف في التنوع هذا بمنزلة الألفاظ المتكافئة التي 

وعند الأصوليين: الألفاظ إما أن تكون: متواطئة أو شت که 
أو مشكّكةء أو مترادفة» أو متباينة» والترادف التام لا يوجد في القرآن 





شرح مقدمة في أصول التفسير )ب 
ولا في اللغة وإن وُجد عند بعض المحققين من أهل العلم فإنه نادرء 
ونعني بالترادف التام؛ أي: أن هذا اللفظ يساوي هذا اللفظ في المعنى 
من كل جهاته» هذا الترادف. 

أما التباين: فهو أن تكون هذه غير تلك لفظاً ومعنى» كما ذكر شيخ 
الإسلام ‏ وهو اختيار له" وعند طائفة من الأصوليين غير ذلك؛ لأنهم 
يجعلون الأسماء المتكافئة من المتباينة» ويجعلون المتباينة قسمین 
ولكن نسير على كلامه ‏ في أن الألفاظ المتكافئة بين المترادفة والمتباينة» 
فهي ليست مترادفة» بحيث يكون كل لفظ هو الآخر لفظاء وبحيث يكون 
اللفظ مع الآخر متساوياً في المعنى تماماً لا اختلاف فيه» وليست هي 
المتباينة» ويكون اللفظ غير ذاك تماماً لفظاً ومعئّى» بل هي بين هذا 
وهذا؛ أي: هي متکافئة: تشترك في شيء وتختلف في آخر. كأن تختلف 
في دلالتها على المسمى؛ أي: على الذات» أو في دلالتها على أوصاف 
الذات» مثل ما ذكروا من أسماء السيف أنه: السيف والصارم والمهند 
والبتار. . . إلى آخره» فهذه أسماءء هل هي متباينة؟ على كلامه: ليست 
بمتباينة؛ لأن البتار والمهند والصارم» كل هذا معناه: السيف. 


وهل هي مترادفة؟ لا؛ لأن دلالتها على الذات واحدة» لکن 
مختلفة فى المعنی؛ فالبتار: فيه أنه سيف وزيادة» زيادة وصفاء وهو 
كونه بقارا والمهند: سيف وزيادة» كونه جاء من الهندء والصارم: 
سيف وزيادة» أن مِن وصفه الصرامة» وهكذا. 





.)155/50( )۳۳۳/۱۳( )٦٦/٦( انظر: امجموع الفتاوى»‎ )١( 


(؟) قال الشاطبي في «الموافقات A9)‏ اوقد جاءت ت أشعارهم ؛ أي : العرب - على 
على الخصوص بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيباً أو ضعناً إلا في مواضع 
مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولاً عليها وإنما معهودها الغالب ما 
تقدم) 
۴ 


سک شرح مقدمة في آصول التفسیر 

فإذاً هي فيها ترادف من جهة الدلالة على المسمى» وفيها تباین 
من جهة المعنى» فصارت بين بین فسميت متكافئة» يعني يكافئ بعضها 
بعضاء وهذا لا يقتضي التباين ولا يقتضي الترادف . 

وهذا أيضاً مثل ما جاء فی الأسماء الحسنی ۔ كما مَكّل المؤلف - 
فان اسم الله : العليم والقدوس والمؤمن والسلام» هذه بدلالة الذات؛ 
فإن العليم هو الله» والقدوس هو الله. والسلام هو اللہ والرحيم 
هو اللهء والملك هو اللهء وهى من جهة دلالتها على الذات واحدة. 
ومن جهة دلالتها على الصفة مختلفة؛ فإن اسم الله القدوس ليس مساوياً 
في المعنى من جهة الصفة لاسم الله الرحيمء واسم الله العزيز لیس 
مساوياً من جهة المعنی؛ يعني: الصفة التي اشتمل عليها الاسم لاسم الله 
القوي» ونحو ذلك» فهذه تسمى متكافئة؛ أي: من حيث دلالتها على 
المسمى واحدة» لکن من حيث دلالتها على الوصف الذي في المسمى 
مختلفة؛ لأن المسمى ۔ أو الذات» أو ذات أي شیءء أو عين أي 
شىء ‏ هذا يختلف» فيه صفات متعلدة» فإذا نظرت إليه من جهة 
فيوصف بكذاء ومن جهة أخرى يوصف بكذاء وهو ذات واحلة. 
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كَمَن يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِهِ: ٭٭ومن شض عن زکری٭ [طه: 1۱۲٤‏ مَا 
کر 

يقال لَهُ: هُوَ القَرَآنُ مَثَلاَّء أو هُوَ ما أَنْرَلَهُ مِنْ الكُثّبِء فلن 
الذَكُرَ مَضْدَرٌء وَالْمَصْدَرُ تَارَةَ يُضَافُ إلى الْمَاعِلء وَتَارَةً إلى 
الْمَفْعُولٍ. 

ذا قِيِلَ: ذَكْرٌ الله بِالْمَعْنَى الثَاز ي كَانَ مَا يڏگ بو مِئْل قَؤل 
العَبْدِ: سُيْحَانَ الل وَالْسَمْدُ للى ولا إل ٠‏ إلا ا للهء والله آکبر. 

َإِذّا قیل بِالْمَعْنَى ا کان ما ذكره هو وهر كلام وَعَذَا 
و هو الْمُرَادُ في قَوْلِهِ: #ومن أعض عن زڪڪری 4 [طه: [۱۲٤‏ لاله قال 
فبْل ذَلِكٌ: ن غ بے کم کی کو اد کیا 
صنق [طه: ١٠١]ء‏ وَهْدَاهُ مُوَ ما نز من ال وَقَالَ بَعْدَ ذْلِكَ: 
پل رب لپ حَكَريَقَ َع وقد کت بی ا © کال كتيك أك ات 


5 4 [طه: ١٢۱۲ء .]١55‏ 
راغ ۶ھ 9 يُعْرَفَ شد ور ےے> رع ومد 6م و 

وَالْمَقْصُودُ: ن الذکر هو كلامه المنزّل» أو هو 
العَبّدِ لَه فَسَوَاۃ ذِكْرِي: كِتابيء او گلامِي او هُدَايَ 
ذلك كان المَسَمَى وَاحداً. 

وان کان مَقَصود السَّائِلٍ مَعْرِفَةَ مَا في الاشم من الصف 
المُحْتَصَّةٍ به فلا بد مِنْ قَذْرٍ رَائِدٍ عَلی تَۂ تعیین المَسَمّی؛ مل أن 
يسال ءَ عَنْ القُدُوسِ السّلام المُؤْمنِ وذ عَلِم أنه الله؛ لک مرّاده: ما 
مَعْنَى كَوْنِهِ قُدُوساً سَلاماً مُؤیناً وَنَحُوَ ذَلِكَ؟ 


نه 


21 7 
ف ا 


ہل 
5 


و 


سے 


1 


و 


5 


GC: ^ 
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س رم | کے 


إا عرف هَذَا فَالمَلَث كثيراً مَا يَُبّرَونَ عَنْ المُسَمّى بهبَارَةٍ ذل 

عَيْنِهِ وَإِنْ گان فيها مِنَ الصّمَةٍ تا ليس ي الاشم الآحر كُمَنْ 
يَقُولُ: أَحْمّد مُوَ الْحَاشِبٌ وَالْمَاحِى وَالْعَاقِتُء وَالقّدومِنٌ مُرَ العَفُودُ 
وَالرّحِيمُء أ: أن المُسَمَّى وَاحِدٌء لا أن هذه الصْنَةً می مَذہ 
الصَّفَةُ وَمَعْلُومْ اَن مَذَا ليس اخيلاف تَضَادٌ كما يَظَنْهُ بَعْضُ الّاس . 


سے 


25 
ان 


ب کی 
٦‏ مَثْل لهذا بالذكر: اوم ام عن زکری فن لم مسد ض46 


[طه: 5؟١].‏ 
والذكر ما هو؟ هل هو القرآن؟ هل هو السنة؟ هل هو الرسول د 
هل هو ذكر الله؟ أي: التسبيح والتحميد؟ هذه كلها متلازمة؛ أي: أنها 
من حيث ظاهرها مختلفة» ففسّرها أناس بالقرآنء وآخرون فسُروھا 
بالسنةء وأناس فسّروها بكذاء لکن من حيث الدلالة فإنها متلازمة؛ لأن 
من أعرض عن القرآن أعرض عن السنة أعرض عن الإسلام» أعرض 
عن اتباع الرسول» وكذا من أعرض عن السنة؛ أعرض عن القرآن» 
أعرض عن الإسلام» إلى آخره. 
فإذاً الاختلاف هنا باعتبار المعنى» باعتبار ما اشتمل عليه المسمى 
من أوصاف» فإذاً هذا لا يسمى اختلافاً بین مفسّري السلف» بل هو 
اتفاق: لکن الاختلاف جاء فى الدلالة على المعنى» وهذا له أسباب 
ذكرت بعضها. ۱ 
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7 


المَرآك ئا تَبَاعَه ؛ مد لول الي يك في حَدِيثِ َل الَذِي رَوَاہُ 


عر 


التَرمذیئ اک َو بُو د عَم" ' مِنْ طرق مُتَعَددوْ: (هُوَ حَبْل الل 


الْمَيِينَ . وَھُوَ الگ الحكيم› وهر الصّرَاط المستقيم). 


وَقَالَ بَعْضَهُمْ: هُو الإِسْلامُ؛ لِقَوْلهِ ييه في حََدِبثِ النْوَّاسٍ بن 
سَمْعَانَ الَّذِي رَوَاةُ التَْمِذِيُ وَغَيْرْةُ: (ضَرَبَ الله مكلا ِرَاطاً مُستقيماً 
وَعَلَى جَتبَقَيْ الصّرَاطٍ سُورَانِء وَفِي السُورَیْنِ أَبْوَابُ مُفَنَّحَةٌ وَعَلَى 
اواب سور مُرْخَاةٌ وَداع يَدْعُو مِنْ فوت الصّرَاطِء وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى 

س_الصّرَاطِ) . 

قال: (كَالصّرَاط المُسْتَقِيم : هو الاسْلام وَالسُورَانِ: خُدُود اش 
وَالأَئَوَابُ المُمَتَّحَةٌ: مَحَارم اشر؛ وَالدَاعِي عَلَى رَأْسٍ الصّرَاط: 


كاب الله وَالدَاعِي قَوْقَ الصَّرَاطٍ: وَاعِظٌ الله فى قَلْب كل 
و ۳۷ ۔ 
موس ٠‏ 


قَهَذَانٍ القَوْلَانٍ مُلَفْفَانِ؛ لن دِينَ الِْسلام مُوَ باع لمران 
ركن كل مِنْهُمَا نب عَلَى وَضْفٍ غَيْرٍ الوَضْفٍ الْآخَر ر؛ كَمَا أن لَفْظ 
«صِرَاط يُشْعِرٌ بِوَصْفِ ثالِثِ. 


وَكَذَلِكَ قول مَنْ قَالَ: هو «السُنَّهُ وَالْجَمَاعَةً). 





,)؟ة4.١.ك(‎ )١( 
.)١١؟ص( وانظر: ما تقدم‎ «(Yo /o) فی حلیة الأولياء»‎ )(۲( 


(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹)ء والنسائي في «الكبرى» ١‏ رقم ۱۱۲۳۳)ء وأحمد 


يال لِك : ×: تیر هُمْ للشراط المُسْتَقيم؛ فقا بَعْضهُمْ: هُوَ ١‏ 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
= شرع مع ف 


لكوت ف ا امس ۳ ع ,ووو ت 
وقول مَنْ قال: هو «طريق العبودية». 


وَقَوْكُ مَنْ قَالَ: ہُو (طَاعَة الله وَرَسُولہ وا . 


اتال ذَلِكَء يلاء له أَشَارُوا إلى ذَاتٍ وَاجنَو؛ لکن 


٦‏ مر معنا أن الصراط فُسّر بأنه القرآنء وبأنه السنة والجماعة 
وبأنه السنةء وبأنه الرسول يلاف وهذه التفاسير متلازمةء بعضها لازم 
لبعض؛ فإن الصراط الذي هو القرآن هو دال على السنة وهو الإسلام. 

فإذاً إذا رأيت اختلافاً للسلف فى آي أو فی كلمةٍ مِنْ آية» فانظر 
إلى «المستى» الذي يجمع هذا الاختلاف» ثم انظر إلى هذا المسمی 
من جهة صفاته ومن جهة معانيه المختلفة» فتنظر إلى تفاسيرهم هل بينها 
تلازم؟ 

فإذا كان ثم تلازم بينهاء وأن الواحد يؤول إلى الآخر أو مرتبط 
بالآخر لا يقوم هذا إلا بهذاء أو أنها صفات مختلفة كل واحد ينظر إلى 
جهة› فان هذا لا يُسمى اختلافاء بل تقول: فسّرها بعضهم بكذا. ولا 
تقل : اختلفواء أو اختلف المفسرون فيهاء إلا إن عنيت اختلاف التنوعء 
بل تقول: فسرها بعضهم بكذاء وفسرها بعضهم بالإسلام» وفسر بعضهم 
الصراط بكذا. ثم تقول بعد ذلك كما قال ابن كثير وابن جرير 
وجماعات العلماء -: بأن هذه الأقوال مؤداها واحد لأنها تجمع ذلك. 

فمثلاً في قوله تعالى في سورة النحل : ون ماروا في أله مأ 

ا مُا وہ في ادا مہہ [النحل: ٤٤]ء‏ هذه الحسنة ما هى؟ 
قال بعض المفسرين من السلف: هي المال» برقتي في ) 








شرح مقدمة في أصول التفسير هم [— 
يعني : لنتزلتهم ولنعطینّھم في هذه الدنيا مالا جزیلا۔ 

وقال آخرون: هي الزوجات والجواري» وقال آخرون: هي الإمارة 
حيث ينفذ أمرهم ونهيهم. وهذه كلها تفاسير" قد يُقال: ظاهرها 
مختلف لکن في الحقیقة يجمعها الحسن الذي يلائمهم والحسنة فسرها 
العلماء بأنها: ما يلائم الطبع ويسر النفس'' وهم كانوا ظلموا من 
جهة أموالهم» فإعادة الأموال وتوسيع الأموال عليهم وكثرة الأرزاق 
عندهم» هذا حسنة لا شك. والإمارة والزوجات وكثرة الجواري لما 
ُرموا منها في أول الإسلام هي من ذلك أيضا. 

إذاً فهذه التفاسير ترجع إلى شيء واحد ولا يعتبر هذا اختلافاً؛ 
لأن كل واحد من المفسرين ينظر إلى جهة. 

وهذا المثال الذي ذكرته من الحسنة في قوله: رتهم في ا 

حَسَتَةہ [النحل: 14١‏ يصدق على الصنف الثاني - الذي سيذكره شيخ 
الإسلام ‏ أكثر من دلالته على الأول؛ لأنه من قبيل إطلاق بعض 5 
العام على العام؛ لان الحسنة تشمل أشياء كثيرة وتفسيرهم لها بأنها 
الزوجة أو المال أو الإمارةء هو تفسير ببعض أفرادها . 

وهذا هو النوع الثاني الذي سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
ليس من النوع الأول. 

فإذاً النوع الأول من اختلاف التنوع: أن يدل كل مفسّر على 
المسمى الواحد ببعض صفاته أو ببعض ما يتصل به. 


عم سے 2 


.)٤٤۸/٤( انظر : «زاد المسیر؛‎ )١( 
.)۲۷ انظر : «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص۹‎ ()٢( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

]| 5م ) : 
الصّنْفُ النَّانِي: أن ر 5 ِنْهُمْ ِن الاسم العَامٌ بض 
أَنوَاعِه عَلّى سَبِيل التَّمْئِيل و : نيبو المُشتي ء عَلی النَوْع لا عَلَى سَپیل 
الحَد المطابق لِلْمَحْدُودٍ في عُمُومِهِ وَخْصُوصِة. 


3 َه تےی۔۔ £ له عه 6 وى م 2 

مل حاير أَعْجَيِيَ سال عَنْ ُسَمَى َنٍْ «الحُبْره» كاري رَغیناً 

ويل لَّهُ: هَذَا. فَالْإِسَارَةٌ إلى تؤع هذا لا إلى هَذَا الرَغِيفِ وَحَدَهُ. 
۲ ُيك: ما ِل في كَوْلِه: لاثم اڑیتا التب الین الین 


5 عط r7‏ لكرج کے لو 26 2 - و ج 
من عِبَاِنا مَمِنْهُم ظالم لقيو ومنهم مقتصد ومهم سايق بِالْخَيرُتٍ» 


5 
E. 
د‎ 
2 
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وَالْمُمْتَصِدُ : يَتَتَاوَلُ فَاعِل الوَاجبَاتِ وارك المُحَرَّمَاتِ. 

وَالسّايقُ يذل فيو: مَنْ سبق قرب بِالْحَسَنّاتِ مَعْ الْوَاجبَاتِ. 

فَالْمَمْتَصِدُونَ هُمْ أَصْحَابٌ الّمين: وليفو © اريك 
المق ون ہ٭ [الواقعة: ١٠ء »]١١‏ ت إن کا ينهم يكر هذا في وع مِنْ 
أنْوَاع اللاعَاتِ؛ كَقَوْلِ القائل: السابق: الّنِي يُصَلي في أوّل 
الوَقْتِء والمُقْتَصِدُ: الَّذِي بُصَلي في أَنْنَائِِ والطَّالِمُ لنَفْسِه: الَنِي 
يخر العَضرَ إلى الاصْفِْرَارٍ. 

لأو يَقُوا“: السَّابِقُ وَالْمُفْتَصِدُ وَالطّالِمُ كَدْ ذَكَرَهُمْ في آجر 


- فی امجموع الفتاوى» (۳۳۷/۱۷): «ويقول» ووضع المحقق بعدها: ڈالآخرا بين‎ )١( 











شرح مقدمة فی أصول التفسد ۱ 
وس وعید ٹس ےمم ںی 


سُورَة َو المَثرَةٍ ؛ إن كر امسن يا َالصَّدَقةٍ فق ٠‏ شام بأل ال 


5 اك ابی : : الْشی با بأتاِ الات م الْوَاجبَاتٍ ؛ َالَال: 
آل الرَبا 8 مَانْعُ الرَكَاةِ. وَالْمُقْئَصِدٌ: الّذِي يُوَدّي البَّكَاةَ المَفْرُوضَةً 
ولا يكل الا 


0 َو و فيه ذكرٌ نوع َال في الآيَةِ دک لِتَعْرِيفٍِ المستيع 
ا له وهه به عَلَى تَظیرو؛ ِن التَعْريفت بِالْمِئَالٍ قَدْ يَسْهُلَ 
أكثرَ مِنَّ التَعْرِيفٍ بالحَد ١‏ لمُظْلَقٍ . 

5 السليم يَتَمَطَدُ للع ما يَتَفَطَنُ إا أَشِيرَ لَه إلى رَغِيففٍ 
فقيل لَّهُ: هَذَا هو الحَبژ 

ب کی 

3 هذا هو الصنف الثاني من اختلاف التنوع؛ وذلك أن في القرآن 
كثيراً ما تستعمل*الألفاظ العامة التى لها معان كثيرة» مثل ما ذكر من 
اسم المقتصدء واسم الظالم لنفسه» والسابق بالخيرات» ومثل ما ذكرنا 
من لفظ الحسنة» ومثل ما ذکر الحسنة ويقابلها السيئة: #إإذا جَاءَتهُمٌ 

ات فالوا ا هزو [الأعراف: ١١٠]ء‏ ولفظ السيئة كذلك» وأشباه هذا. 

ففى ألفاظ كثيرة تكون دلالات اللفظ متنوعة باعتباره أفراده» 


= معكوفين» والتصويب من «الإتقان» للسيوطي (٢/٤۷٦)ء‏ حيث نقل أكثر هذا الفصل 


لشرح 


ا | د 


يعني : عام له أفراد كثيرة» فيأتي المفسر من السلف» فيذكر لفظاً من 
أفراد تدخل تحت العام» وهذا لا يعد خلافاً؛ لأنه ذكره كالتنبيه - كما 
ذكر شيخ الإسلام ‏ على أن هذا اللفظ العام يدخل فيه هذا المعين وهذا 
المفرد باعتبار الحاجة إلى هذا التعیینء بحسب حال السائل أو حال 
المستمع . 

ومثاله ۔ كما ذكر ‏ : قوله تعالى: #فينهم ظالم تی4 
[فاطر: 2788 الظالم لنفسهء إذا قيل فيه: ظالم لنفسه بأكل الرباء فهذا 
صحیح؛ فإن الظالم لنفسه يدخل فيه آکل الرباء لکن أكل الربا لیس 
مساوياً بالمطابقة للظلم للنفس» بل الظلم للنفس يكون بارتكاب أي من 
المنهيات» أو بالتفريط في أي من الواجبات. فإذا ذكر المفسر بعض 
أفراد الظلمء إما بالتفريط في بعض الواجبات أو بارتكاب بعض 
المنهيات» ذكر غيره قولاً آخر؛ أي: فرداً آخر من أفراد العام هذاء فإن 
هذا لا يعد اختلافاء وإن سمي اختلافا فهو من اختلاف التنوع» وهذا 
- كما ذكر ‏ من التعبير عن العام ببعض أفراده. . 

وينم مفتص د4 [فاطر: ؟*] المقتصد من هو؟ قال: هو الذي أدى 
الصلاة وترك الحرام. ومعلوم أن أداء الصلاة هذا بعض الواجبات» 
والمقتصد هو: الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. فإذا ذكرت بعض 
أفراد المقتصدين» أو ذُكرت أوصافٌ لبعض أفراد المقتصدين» فإن هذا 
لا يعنى تعبيتاً لتفسير اللفظ من حيث حقيقته» بل ذكروا ما يتضمنه اللفظ 
باعتبار أنه فرد داخل تحت عام. 

ومثاله أيضاً: الحسنة؛ فإن الحسنة عند العلماء هي ما يلائم 
الطبع ويسرٌ النفس» فالنساء من ذلكء يعني: الزوجات والجواري» 
والمال من ذلك» والإمارة من ذلك» والأمر والنهي من ذلك» 


.)٦۸۸/٦( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 





شرح مقدمة في أصول التفسير [ 4 ([— 
فلما قال الله جل وعلا فيهم: ون هابكروا في أله من بعر ما طم 
دنم في لديا حَسَئةٌ» [النحل: ١٤]ء‏ فمن فسّرها بأنها المالء فسر 
الحسنة ببعض أفرادها؛ أي: ببعض ما يدخل فيهاء وقال الآخر: هي 
الزوجات» وقال الثالث: الإمارة» وقال الرابع: أن یطاع: أو الجا 
ونحو ذلك» فهذا لا يعد اختلافاء بل كله داخل تحت الاسم العام. 

وهذا يفيدك فائدة: وهي أن السلف فسّروا القرآن لأجل الهداية لا 
لأجل الألفاظ وهذا مما يحتاجه المفسر جدأء أن يرى حاجة السائل 
فيفسر الآية باعتبار حاجته» أو حاجة المستمعين» فإن فسرها بذكر 
بعض أفرادها فإن هذا التفسير منه صحیح؛ وليس بمخالف لتفاسير 
السلف. فلا يرد اعتراض من يعترض» فيقول: فسرت الحسنة ‏ مثلاً - 
بأنها المال. وهم إنما فسروا الحسنة بأنها الجاه ‏ مثلاً ‏ أو الأمر 
والنهي. نقول: لا تعارض؛ فإن المفسر قد يرى أن الحاجة أن ينص 
على بعض الأفراد. 

إذاّء فإذا کان اللفظ عاماً يدخل فيه كثير من الأفراد فإنه لا يسوغ 


لمخصصه . 


مثاله أيضاً في سورة النحل» في قوله تعالی: مَل لم ین 
رڪم بين رَحمدة وردفكم من ن لطبت [النحل: ۷۲]ء الحفدة هنا: 
اختلف فيها المفسرون» فمنهم من قال: الحفدة: هم أولاد الأولاد. 
والحفيد» يعني: ابن الابن» وقال آخرون: الحفدة هم: الأصهارء 
يعني: أزواج البنات» وقال آخرون: الحفدة هم: العبيد والخدم. 

وهذا لا يعتبر اختلافاً؛ لأن إرجاع معنى اللفظ إلى أصله اللغوي 
يوضح لك أن هذه جميعاً من أفراد اللفظ وليست تخصيصاً له؛ ذلك 
لأن الحَفْدَ في اللغة هو: المسارعة. ومن أوصاف الخادم أنه يسارع في 


خدمة سیدہ. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

س[ ع د ےد 

وقد جاء في الحديث: (إليك نسعى ونحفد)» يعني: نسرع في 
طاعتك بالسعي وبما هو أسرع من السعي» وهذا معنى نحفد: يعني من 
جهة السرعة. وسمي الخادم خادماً؛ لأنه يسرع في إرضاء سيده. 

كذلك ولد الولد» باعتبار صغره وحداثة سنه» ونحو ذلك» وما 
لجده من الحقوق» هو يسرع في إرضاء جده. كذلك الأصهار أزواج 
البنات» الأصل أنهم يرضون ويسرعون في إرضاء آباء زوجاتهم. 

فإذاً التفسير هنا: أن الحفدة يشمل هذا كله» فمنهم من عبّر عنها 
بأبناء البنين» ومنهم من عبّر عنها بالأصهار» ومنهتم من عبّر عنها بالخدم 
والعبيد. وكل هذا صحیح؛ أن الحفدة جمع حافد» وهو اسم فاعل 
من الحَفْدء والحفد: المسارعة في الخدمة» وهذا يصدق على هؤلاء 
جميعاًء وهذا من هذا القسم» وهو أن يكون اللفظ عاماً فيفسّر بأحد 
أفراده» فهذا لا يعتبر اختلافاً . 

ولهذا ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا وهو يقرأ ذ فى التفسير» 
وأن يحاول الجمع بين الاختلافات» إما من الجهة الأولى : المسمّى 
والصفات» وإما من هذه الجهة: العام وأفراده. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه» (۰/۲٦۲)ء‏ مرسلاً من حديث خالد بن أبي عمران قال: 
بينا رسول ال يو يدعو على مضر إذ جاءه جبرائيل فاو إليه أن اسكت فسكت 
فقال: لیا محمد إن الله لم یبعثك سباباً ولا لعاتاً. ٠٠‏ الحديث. وقد روي عن 
عمر بن الخطاب من قوله: أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۳/ ١٠‏ رقم 5958)), 
واب بن أبي شيبة في «مصنتفه)» (؟/5: ٠‏ رقم Ug (YY‏ ۰ رقم 2)5910١5‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٤/۱(‏ وغيرهم من طرق عن عمر. وقد جاء 
أيضاً عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب. 
وانظر: (إرواء الغليل» (۲/ ۱۷۰ رقم 558). وانظر: غريب الحديث» للخطابي (۲/ 
۱٦ء‏ واغریب الحديث» لأبي عبيد .)۳۷٣/۳(‏ 





شرح مقدمة في أصول التفسير (e)‏ 
وَقڏ يَجيۂ كَثيراً من ہَذا الاب ب قَولهُمْ: هله اليه رلت في 
ل سما ِن کان المَذْكُورُ حصا ؛ كَأَسْبَاب النُرُول المَذْكُورَةٍ 


5 
3 
جما 
ا 
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ہے 
2 
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رج لے سے س < ٠ ofl‏ 7 0 مه 8 (CD‏ 
أن اية الكلالة وك فی ابر بن عبد الله . 


۳۵ 


أن قُوْله: #وآن لمکم بینم يمآ اَل أله [المائدة: ٤٤]ء‏ نَزَّلَتُ 
٦‏ سے روه 
في بَنِي فَرَيْظَة اگ 

€ وله مچ لوم ٠>‏ کے 

وان قَوْلة: امن لولهم وہر دیرم گت [الأنفال: ]١١‏ نرّلت في 
ره )0( 

کے .0 سرن سر گر ری یا ل ہر ہم مر ٥م‏ سس و م مهم 

وآن قؤله: ##شبلدة بیکم ذا حَضّر لَحَدکم ألمت [المائدة: ٠0١١‏ 
سواه 8 سے 2# 1 ل # هم سے 2 
تزلت في فضِية توم الداري وَعَدِيّ بن بََاء' 


وق 


قول أبي أُيُوب: إن قَوْلهُ: #ولا تلقو بي إل الکو [البقرة: 


ع 


1146[ رلت فيا مع مَعْشَرَ الْأنصَارِء الحديت. 


)1( أخرجه أبو داود )۲۲۱١(‏ وغيره من حدیث خويلة ظا 

(۲) أخرجه البخاري (4145)» ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد ڪل . 

2 أخر جه البخاري )١۹۵(‏ ومسلم )١1115(‏ من حديث جاير طن . 

)۱۱۰١ رقم‎ ۲۲/٢( آخرجه أبو داود (۹۱٥۳)ء والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )٤( 
وغيرهما من حديث ابن عباس #ا.‎ 

(5) أخرجه أبو داود )۲٦٢۸(‏ وغيره من حديث أبى سعيد ظ4 . 

)٦(‏ علقه البخاري في ااصحيحه) (۲۸۷۰۱) ووصله أبو داود (٣٦۰٦۳)ء‏ وانظر: افتح 
الباري» (5/ .)5٠١‏ 


وَنَظَائِرٌ هذا كَثِيرٌ مما يَذْكُرُونَ أنه نَزَلَ في ؤم مِن المُسْرِكِينَ 
بِمَكُةَ أو في وم مِنْ ال الکِتَابِ اليَهُودِ وَالنَصَارَیء أو في زم من 

قَانّذِينَ قَانُوا َك لَمْ يَقْصِدُوا ن حم الآية مخت ئی بِأُولَيِكَ 
الأَعْيّانٍ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ فَإِنَّ هَذَا لا يَقُولَهُ مُسْلِمٌ وَلا عَافِلُ عَلَى 
ات 


3 


م 


يحص يسه ۴ 5 


َلّمْ يَقْلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ إن غُمُومَاتِ الككاب وَالسْتَة 
تحت باحص | امير ٠‏ وَإِنّما غَايَة ا يُقَالُ إِنها تَحْقَضٌ بتع ذلك 


27 و 


الشَخْصِ») يعم مَا يشبهُه يشْبِهُهُ وَلا يحون العْمُومُ فِيهًا بحسب اللّمْظِ . 

وَالایَةٌ 7 ۲ سَبَبٌ مُعَیِنٌ إِنْ كَانَتْ أثراً 5 فَهِيَ مُتَنَاوِلَة 
ذلك الشَّخْصٍ وَلِعَيْرِهِ مِمّنْ گان بِمَنْرِلَيء وَإِنْ گات حبرا مح أَوْ 
دم فَهِيَ مُتَنَاولة لِذَلِكَ الشُخُص وَغَيْرِهِ مِمَّنْ گان بِمَنْرْليه . 

وَمَعْرِفَةُ «سَبَبٍ النُزُول» يُعِينُ عَلى تم الآيّةء كن العِلمَ بالسّبَبِ 
یُورِٹُ العِلْمَ بِالْمُسَبّب؛ وَلِهَذَا گان أَصَحٌ قَوْلِيْ المُقَهَاء أنه إا لَمْ 
يُعْرَف مَا نَوَاهُ الال رُجم ) إلى سيب بين وما مييق وَأَتَارَها(" . 


ہہ 3 کہم © حم ۳غ ۔ سے بے 6 کاو رر 
وقؤلهم: رلت هذه الاية فى كذا . یراد به تاره أنه نه سب | اڑول 


.)١١١ /۷( ۱۳۷)ء و«المغني»‎ /٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 





- 
عا 


3 
2A‏ 
شرح مقدمة في أصول التفسير ھل دن کروی er)‏ _ے 


َيْرَادُ به تار أنَّ ذَلِكَ دَاجِلٌ فِي الآيَةِ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ السب ؛ ُا 
قول : عَنَى بِهَذِهِ الآية كَذَا . 


کې 


٦‏ يعني :الحالف في بعض الأيمان يُسئل عن نيته» ماذا قصدتٌ 
بذلك؟ إذا قال: ما اتضح لي الأمرء أو قال: والله ما أدري» أو ما 
> عندي يقين» وهذا يحدث کثیرأء يُرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما 
هيجهاء ما السبب والباعث؟ 

فننظرء فإذا كان بسبب غضب أَجِدٌ بحكمه» وإذا كان في رضى» 
كأن قال: والله أنا جالس مرتاح آمن ثم أطلقت هذه العبارة» وهذا 
سببھا؛ أي: ليس ثمة سبب يحمله على شيء معين» والمقصود: أن 
اعتبار المعاني من جهة الأسباب مطرد عند العلماء» يعني رعاية الأشياء 
وفهم الشيء بفهم سببهء وهذا موجود عند العلماء حتى في الفقەء فكيف 
بالتفسیر؟! 

وقوله هنا في أول الكلام: أنه قد يجيء السبب الواحد للآية 
مختلفاًء وقد يجيء ذكر السبب واحداً. فإذا جاء السبب واحدأء مثل 
قوله في آية الظهار: نزلت في أوس بن الصامت» ونحو ذلك» فهذا لا 
يعني أن عموم اللفظ يُخص بهذا السبب» بل إن العموم له أفراد»ء ومن 
أفراده هذه الحادثة التي حدثت. 


وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء و في الس ۷ أن رجلا قبل 


امرأةً في الطريق» وجاء للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: لقيت 
امرأة في الطريق ‏ أو قال: في أحد البساتين» أو في أحد الحوائط ‏ 


7-2 واصحیح مسلم» افر 261 يمن حديث اين مسعود‎ (o7) ااصحيح البخاري»‎ (١) 


لشرح 





00 شرح مقدمة في أصول التفسیر 


ولا شىء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته» إلا النكاح» يعني: إلا 
الوطء» فسكت النبي عليه الصلاة والسلام» ثم أنزل الله جل وعلا 
7 27 3 سے مر کہ ت رر رر ص 2 ے سس عر > سس 
قوله: #وأقر َلصَلَوهَ طرفي التہارِ ورلا من اليل إن الست ذه 
السات [هود: »11١4‏ فالحسنات مثل الصلاة تذهب سيئاتك ‏ فقال 
الرجل: يا رسول الل؛ ألى وحدي؟ ‏ وهذا هو الشاهد ‏ قال: ألى 
وحدي؟ قال: (لاء بل لأمتى جميعاً) . 

وهذا يعني أن خصوص السبب لا بُخص به عموم اللفظ : مواق 
الصَلءَ عرق ایر ركا من اَل إِنّ لفكت بذ لمات هل هو 
لخصوص هذا الرجل؟ لا. . قال النبى كلِْ: (بل لأمتى جميعاً)؛ فاستدل. 
العلماء بهذا الحديث الذي في «الصحيح» أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب٭'. 

وإذاً ما ذكره هنا من أحد قسمي اختلاف التنوع أنه يرد لفظ عام 
يفسّره الصحابة» ويفسره السلف بأحد أفراده» ثم ذكر أمثلة» ثم ذكر 
أيضاً أمثلة أسباب النزول؛ فأسباب النزول من ذلك». يكون اللفظ عاماًء 
بأن يقول كل واحد من المفسرين: نزلت في كذاء وأحياناً يقول 
بعضهم: نزلت فى كذاء وكذاء وكذاء وهذه كلها أفراد. لا شك أن 
العلم بالسبب يورث العلم بمعنى الآية؛ أي: بأنها أنزلت لأجل هذا 
السبب» وتارة يقولون: نزلت فی كذاء وكذاء ولا یعنون أنه سبب 
النزول» ولکن یعنون أنه يصلح للآية . 

اول + ے. م کڑھ 0 7 5 

فمثلاً في سورة #ول لِلمُطفْفِينَ [المطففين: ]١‏ هل هي مكية أم 
مدنیة؟ قالوا: نزلت فى مكة» ثم قال بعضهم : نزلت فی المدینف 
ومثل سورة الفاتحة قالوا: نزلت في المدينة» ومثل المعوذتين: 


)١(‏ انظر: «المستصفى» (ص٣٢٦۲۳)ء‏ (والمحصول» (۳/ ۱۸۹)ء و«القواعد والفوائد) للبعلي 
(ص )۲٤‏ . 








شرح مقدمة في أصول التفسير 6 
فل أَعُودُ يرب الْمَلَقِ» (انفلق: ١]ء‏ طقل أَعَودُ برب الاس [الناس: 
»١‏ قالوا: نزلت لما سّحر النبي عليه الصلاة والسلام» ونزلت بعد 
ذلك» ونحو ذلك من هذه الأنواع. 

هذا عند الصحابة» وعند السلف» يعنون به أنها تصلح لهذا 
المعنى» يعنى: نزلت فى كذاء يعنى: تلاها النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - عليهم» كسورة المطففين لما ذهب إلى المدينة» فتكون نزلت 
في كذا؛ لأنهم خوطبوا بها. فإذا قولهم: نزلت في كذا ‏ وهذا هو 
الخلاصة ‏ نزلت في كذا لا يعني: 

أولاً: تخصيص المعنى بالسبب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

الثاني : أنه قد تذكر أكثر من حادثةء نزلت في كذا أو في كذا أو 
في كذاء وهذه كلها أفراد للعام ولا يعني تخصيصها أو إلغاء معنى 
الآية» لأجل الاختلاف في سبب النزول. 

الفائدة الثالثة : أنهم قد يقولون: نزلت في كذاء ولا يعنون سبب 
نزولها أول مرة» ولكن يعنون أن الآية صالحة لتناول هذا الذي 
حدث» حیث تلا النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ عليهم تلك الآيات» 
ففي السبب الثاني يختلفون. فبعضهم يقول: نزلت في کذاء وبعضهم 
يقول: نزلت في كذاء فالاختلاف في هذا السبب لا يلغي دلالة 
الآية. ۱ ۱ 

فلا يقال: إن الآية لا تدل على ما عمًھا لفظها؛ لأجل أنهم 
اختلفوا في سبب النزول» فأسباب النزول أفراد للعموم» مثل ما 
تقول: القوم» فيدخل فيها فلان وفلان وفلان» إذا قلنا: فلان وفلان 
وفلان» اختلفناء قيل: دخل الرجال» قلت أنت: محمد وصالح 
وأحمدء وقال الثاني: لا... خالد وأحمد وعبد العزيزء وقال 





شرح مقدمة فی أصول التفسیر 
سے وي | ب ی 


الثالث: لا.. عبد الله ومحمد وخالدء هنا اختلفوا فيمن هم الرجال» 
فهل الاختلاف في تحديد الرجال يعني اختلاف الدخول؟ الجواب: 
لاء هم دخلواء ولكن التحديد هذا الذي اختلف فيه. 

أيضاً إذا وقعت واقعة ماء لم حدثت؟ قال بعضهم: السبب: كذا 
وكذاء وقال آخرون: لاء سبب هله الواقعة كذا وكذاء فالاختلاف فى 
السبب لا يعني أنها لم تحدث» أو أن المعنى الذي فيها ليس بمأخوذ 
بهء فإذاً الاختلاف في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام» لا 
من قبيل التخصيص» ويريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة؛ لأنه 
ذكرها بعد ذكر العام وأفراده. 





شرح مقدمة في أصول التفسير 2 00 
وذ تاع العْلَمَاهُ ؛ في قزل الشاجب: رلك مَل الاي في 
.١‏ مل يَجْرِي مَرَى المُسْنَدٍ كما بر السب الي أ' 

5 از يجري مَجْرَى التَفْسِير مه الي ليس بِمُسْتَدِ؟ 
فَالْبْکُاری يُدِْلْهُ في المُسْنَدِء وَغَيْرُهُ لا يُدْيِلُهُ في المُسْنَدِ 


ہے مس 


وَأَكْئَرُ المَسَانِدٍ عَلَى هذا الاضطلاج. كُمُسْنّدِ أخمّد وَغَيْرِهِ؛ بخلافِ 


ما إا در سَبَبا نَرَلَتْ عَقِبَهُ فَإِنْهُم كُلَّهُمْ يدْيِلُونَ يِل هَذَا في 
المستل. 


س‫ 


پ3 جو 

٦‏ الحاكم في «المستدرك)”'' له كلمة في كتاب التفسير مھمة؛ 
يقول: «وقول الصاحب الذي شهد التنزيل - لاحظ الكلمة - نزلت في 
کذا» حديث مسند) یعنی : مرفوع؛ لأنه هو شهد ذلك» هذا معناه: أنه 
متصل › فهو قد شهده ورآه ويذكر ما شهده. 

وبناء على هذا» فإن قول الصحابة الذين شهدوا هذه الأمور یکون 
من قبيل المُسند لا من قبیل الموقوف؛ أي: ليست بآثار بل ھی مسندة. 

وھذا - مثل ما ذُكر ‏ ما جرى عليه الإمام أحمد فی (مسنده) 
وأصحاب المسانيدء فليس كل ما فيها مرفوعاً بل قد يكون منها شيء 
يقول فيه: نزلت فى كذا؛ لأن مشاهدته للتنزيل» ومشاهدته للحادثة هذه 
تكفى فى كونه مسنداًء فيكون المراد بالمسند أنه متصل بالنبی عليه 


الصلاة والسلامء إما قولاًء أو زماناً. 3 


.)1015/2( ر۲۸۸)‎ ۲۸۲ /۲( )١( 








المتن 


الشرح 


شرح مقدمة فى أصول التفسیر 
سے ر ۸ي س = 


وَِذّا مرف هَذَا؛ فَقَوْل أَحَدِمِمْ: رلت في كَذَاء لا يُنَافي قوں 
الآخَرِ: نَرَلتْ في كَذَاء دا گان اللّفْط يَتَتَاوَلُهُما گَمَا ذَكَرْنَاهُ في 
الَفْسِبرِ بِالْمئَال. | 
َإذَا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ لها سَبَباً رلت لِأَجْلِهِ وَدَكر الآحَرُ سَبَباً؛ كََدْ 
می صِدْقُهُمَا ان ون نَرَلتْ عَقِبَ يِلْكَ الأَسْبَاب: أو تَكُونَ تر 


مَرَتَيْن : مَرَةٌ لِهَذَا السّبَبء وَمَرَةَ لِهَذَا السّبَب. 
دليف 


٦‏ قوله هنا: «أَوْ تَكُونَ تَرَلَْتْ مَرَنَيْنَا النزول الاصطلاحي يكون 
للمرة الأولى» أما المرة الثانية فيكون إنزالها للتذكير بهاء ينزل بها 
جبريل 4# إما سورة كاملة كسورة الفاتحة» وإما بعض سورة مثل سورة 
لول لِلَمُطْفْفِينَ4 [المطففين: ١]ء‏ وغيرهاء فيكون النزول للتذكير بشمول 
الآيات لما حدث» ودخول ما حدث في الآية. 


4 2 4 
AN پ7‎ ri 





شرح مقدمة في أصول التة التفسير 4J‏ 
وَهَذَانٍ الصّنْمَانِ اللذان ذكرتاهما في تنوْع التمسير: المتن 
تَارَة لِتَتَوُّء الأسْمَاءِ وَالْصّمَاتٍِ. 


س 


ہے 


وَتَارَةَ لكر بَعْض أنواع المُسَمّی وَأَفسَايه کَالتِمیلاتِ . 
ل كت ےہ ۳۰ 020 إ۵ کو ag‏ 
هما العَالِبٌ فی تفسیر سلف الامَة الذى يطن أنه مُخَتَلِف . 


وَمِنَ التَّتَارُع المَوْجُودِ عَنْهُمْ: مَا يحون اللَفْظٌ فيه مُحْتَمِلاً 


نَا لِكَوْنِهِ مُشْتَرَکاً فِي [اللغتا!'؛ كَلَفْظٍ ِتین4 الَّذِي 


يراد به: الرامى وَيُرَادُ بو: الأَسّدُء ولَفُظظ عسعس [التکویر: ۱۷] 


ب نب 


٦‏ يعني: أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغةء الشرح 
فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملاء واحتماله لا من جهة 
الحقيقة والمجاز ‏ كما يدعيه المتأخرون ‏ لکن من جهة أنه مشترك يُطلق 
على هذا وهذاء مثل لفظ «القسورة»» ومثل لفظ «العين» الذي يُطلق 
على أشياء كثيرة: عين الإنسان» وعين الذھب؛ وعين الماء» ونحو 
ذلك . : 

وأما لفظ «القسورة» فيطلق على الأسد»+ويطلق على القوس: 
انم حر مشتيفرة ل فرت من سور [المدثر: ٥٠ء 2]0١‏ يعتي: 

)١(‏ في «مجموع الفتاوى»: «اللفظ4ء والتصويب من «الإتقان» للسيوطي )]٦۷٤/٤(‏ حيث 

نقل أغلب هذا الفصل عن شيخ الإسلام. 





شرح مقدمة في أصول التفسير 

سإ ام |[ س ی 
فرت من أسد لأنها خافت منه» أو فرت من رام بقوسه» بتشابه» 
هذا محتمل وهذا محتمل؛ لاحتمال اللفظ واشتراكه في هذا وهذا. 

ولفظة: «عسعس»» في قوله: وال إ6 عَسْمْسَ» [التکویر: ]١۷‏ 
كذلك. ۱ 

فإذاً هذا الاختلاف ‏ اختلاف المنقول ‏ قد یکون سببه اللغة» 
وهذا لا يعني أنه اختلاف تضادء بل إذا كان في اللغة هذا وارد وهذا 
واردء فإننا نقول: كلا القولين صحیح . 





شرح مقدمة في أصول التذ لتفسدر ده )ا 

وَإِمّا لکونه مايا في الأضل لين الما بو عة خد الْوْعَيْنِ َو 
أَحَدُ الشَيكَيْنِء كَالضَّمَائِرٍ في قَولِه: م 65 کو @ کن اب فوسان 
أو ادق [النجم: ۸ ۹ء وَكکَلَمُظ: ه ول 03 عَثر 9 شع 
والو ر4 [الفجر: ١‏ ۔ "] وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ۔ 


pA 


وَل إِمّا لِكَوْنٍ الآيَةِ رلت مَرَتَيْنِ َأَرِيرَ بها هَذَا تَارَةَ وَمَذَا 


وَإِما لِكَوْنِ اللفظ المشتَرك يجوز زان يراد به معنیا٥؛‏ 3 قَدُ جور 
آم ع 


لِك أَكْتَرُ المُمَهَاءِ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَةِ وَالْحَنْبَلِيّة وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْل 
الكلام . 


وَإِمّا لكؤن اللْمْظ مَُوَاطئاً فیگون عَامَاً إا لم يَكنْ لِتَخْصِيصِهِ صيصه 
موجبٌ» فَهَذَا الع إِذا صح فيه القَوْلانٍ كان من ا لصف التَّانِى. 


کے 


0 کہ ضوع سے اوہ ر و ور ت ت مام #6 
وَمِنَ الأقوَالٍ المَوْجَودَةٍ عَنْهُمْ وَيَجْعَلَهًا بَعْض الناس اليّلافا : 
أن يُعَبّرُوا عَن المَعَانِي بِأَلْمَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ لا مُتَرَاِقَدِه فَإِنَّ التَراثت فی 


ہہ 


وت ص 


الع ليل وَأَمّا في أَلْمَاظِ القُرآنِ 7 اور وَإِمَا مَعْدُوم. 


ول اَن ص عَنْ لَفْظِ وَاحِدٍ بِلَّمْظٍ وَاحِدٍ يودي جَمِيعَ مَعْنَاة؛ 
وت 7 85 وم 0 “o4‏ 
بل يون ذ شه يب لمَعْنَاه) وَهَذا اہ أشتاب إعجاز لمران . 


ذا قال اق ليم مور الک موا [الطور: 4]» إِنَّ المَوْرَ 





الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ے ا ]س کے 


هُوَ الحَرَكَةٌ كان تُقریبا؛ إذ الْمَوْرُ حركة حَفِيفَةٌ سریعة. 

وَكَذِْكَ إِذَا قَالَ: الوّخئ: الإغلام أو قِيل: اويا لد 
[النساء: 138]: أَنْرَلْنَا إليْك أو قيل: #وَفَصَينَآ إل بق إِسَريلٌ 4 
[الإسراء: ٤ا‏ أَيْ : أَعْلمْنَاء وَأَمْعَالُ ذَلِكَ؛ قَهَذَا 20 ريت لا تَحقيقٌ؛ 
الوضي هو إغلام شریخ خَفِيّ وَالْمَضَاءٌ ع إل 


علام؛ قن فيه لرَالاً إِلبْهِمْ ياء إِلَبْهِمْ . 


پٹ الب 


٦ 
2 


٦‏ کلام على الترادف مهم للمفسّر جداء وكما ذکر شيخ 
الإسلام أن الترادف في اللغة قليل» وفي القرآن نادر أو معدوم» 
والصواب: أنه معدومء فلا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة 
الأخرى بجميع معانيهاء بل يكون تفسيرها تقريبا لهاء وهذا التقريب قد 
يكون فيه تنازع من جهة المفسرين؛ لأن کل واحد يقرب المعنى ببعضه. 
فإذا فسر «المور» مثلاً في قوله: ليو تَمُورٌُ السا مورا [الطور: ۹] قال: 
المور: الحركة» وقال آخر: المور: نفوذ في سرعة؛ فهذا وهذا كلاهما 
مقرب» فإن المور: كلمة في اللغة ليس معناها هو الحركة فقطء بل هو 
حركة وزيادة أشياء. ۱ 

فكل كلمة تُفْسٌر فى القرآن لیس تفسيرها تحقيقاً لمعناها بالمطابقة 
فلا تخرج منه أبداًء هذا ليس كذلك. 

ولهذ! نقول: إن تفسير المفسّر هو نقل للمعاني» ومن هذا الوجه 
مُنعت ترجمة القرآن الحرفية؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يترجم القرآن 
بمعانيه» وإنما يمكنه أن ينقل تفسیرہء بأن ينقل معاني القرآن بذكر بعض 
ما دلت عليه مما يفهمها المفسرء أما اللفظ نفسه فإنه في اللغة لا يمكن 





أن تفسر شیئاً بشيء؛ تقول مثلاً: العهن هو الصوف في قوله: 
# ڪالعه مهن المنفوش 4 [القارعة: ٥]ء‏ فهل العهن هو الصوف؟ لا.. العهن 


صوف فى حالة خاصة. 


مثلاً في قوله: #إدًا امس کرت۹ [التكوير: ١]ء‏ نقول: كورت: 
صارت كرة أو كالكرة. هذا تقريب؛ لان التكوير هو جعلها كرة مع 
زيادة أوصاف. 

لو قال قائل في قوله تعالى: ##هَادًا نشت السَمَآكُ هَكَانتَ ورد 
الان (الرحمٰن: ۳۷]ء قال: الوردة هي ما كان فيه حُمرة مع تفبّح 
هذا تقريب أيضاً؛ لأن الوردة هذه يفهم العربنٌ معناها لکن يُقرب 
المعنى بكلمتين» تارة بثلاث كلمات» وتارة يقرب بأربع . وهذا من 
عجائب أسرار اللسان العربي» أما غيره من الألسنة فيكثر فيها أن تُعبر 
عن الكلمة بأخرى. 

مثل: سواہ [الجمعة: ٤]ء‏ السعي هو المشيء يقول لك: 
السعي: مشي سريع. وهذا أيضاً تقريب» فإن السعي: مشي سريع» لکن 
فيه أيضاً معنى القصد مع ذلك» يعني: مشي سريع من جهة القصد 
والرغبة» وهكذا. 

فإذاً نقول: مما ينبغي أن يعتني به المفسر والمطالع في التفسير» 
يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه ليس تفسيراً للألفاظ 
بمعناها العام» وإنما هو تقريب. ولهذا شرفت تفاسیر:السلف؛ لأنهم 
يفسرون لا من جهة اللفظ فقط» ولكن من جهة فهمهم للمعنى» فهم 
يفهمون اللفظ والسياق الذي جاء فيه اللفظء يعني : سياق الآية» فيفسرون 
ناظرين إلى الجهتين: جهة اللفظ ومعناه» وجهة السياق؛ لأن الجميع 
تقريب: تفسير اللفظ باللغة ‏ أي: بمفردها ‏ تقريب» وتفسير اللفظ ہما 
دل عليه السياق تقريب أيضاً للمعنى» ولكن التقريب الذي فيه الدرجتان 











شرح مقدمة في أصول التفسير 

س[ چو س ی 
وفيه الأمران اللذان هما رعاية اللفظ ورعاية السياق ‏ كما عليه السلف ۔ 
هذا لا شك أنه أبلغ وأقوى. 

ولهذا يَشْرّف في التفسير: العلماء كلما زاد علم العالم نال من 
التفسير أكثر وأكثر؛ لأنه يفسر من الجهتينء إذا كان عالماً باللغة فهو 
ينظر إلى المعنى وينظر إلى السياق» ويقرب من الجهتين» وهذه مسألة 
مهمة من جهة التقريب. 

إذاً لا تنازع في تفسير بعض الكلمات» فمثلاً: لو فسر بعض 
السلف بعض الآيات بكلمة ثم وجدتٌ من المفسرين من ذكر معتّی آخرء 
فهنا لا يعد هذا خلافا للسلف» بل تنظر هل هذا المعنى الثاني مواكب 
لمعاني السلف أم مضاد لهاء فإذا كان يدور في فلكها فالعمدة جميعاً 
التقريب؛ أي: تقريب المعنى» وأما إذا كان مضاداً لها فهذا هو الذي 
ينكر. 

ولهذا توسع العلماء في التفسير بالتقريب» فيذكر العالم ما يفهمه 
من الآية مقرباً المعنى للناس» وهذا التقريب لا بد أن يكون محکوماً 
بأصول تفاسير السلف. وهذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون 
السلف في التفسير. 





شرح مقدمة في أصول التذ تتفسیر ہہ 


رور دو ے > وو الف ہ۵ ریے فص ر می سے ھر اهم ها 
وَالعَرب تضمن لفعل معنى الفعل وتعليه تعديته» ومن 


3 سه سے رو نے ہے2 سوام or‏ سے مث f‏ ور ےک 
علط مَنْ جَعل بَعْضٌ الخروفٍ تقوم مَقَامَ بض كما يمولون في قوله: 
#لقد ظلمك شال جيك ا ماج [ص: 4]ء أي : م يِعَاجِهِ ومن 


۹ سے 5 3 8 راص 7 o‏ کے 
لى أل پچ [آل عمران: ]٤٥‏ أاى: مع اش ونحو ذلك . 


سم 


روش فے 25 0 ر سے ا 7 ص 32 

وَالتَّحْقِيقٌ: مَا قَالَهُ نَحَاةٌ البَضرَةِ مِن النََضْمِين؛ فَسُوَالُ النَّعْجَةِ 
سی سے ا لله سر ن ا سے سی 2 2 سے 8 2 2 2 سے 4 
يضمن جِمُکَھا وَضْمُهًَا إلى یِعَاجوء وَكَذْلِكَ فَوْلَهُ: #وإن ڪادوا 
موتك عن ای فا ايلك [الإسراء: 0]. صمل مَعْنَى: 


رو ا 


و ت 5 
يزِيعونك وَيَصدولك . 


صر وو کے سے 3 

سر 7 س 4 8 ۶۶ 8 عر کر سے سے سر ار ذه ریم کے ر س ر 
وَكَذَلِكٌ فو لے: #ويصريه من الوم الربت كنبو بَا 

5 لئ سے سوم o‏ 0 02 بے کے ro‏ مہم ےر 
[الانبباء: ۷۷]ء؛ ضمن معنی : نيتاه ولصتا وكذلك قَوْلَه: # رٹ 


وھ ہے 


ا عِبَادُ ای [الإسان: ]٦‏ صَمَنّ: يَرْوَى بھا. ونظائرہ كثيرة. 
م 


٦‏ هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى بيانها البيان المفصل؛ لأنها من 
أنفع علوم التفسيرء وهي «قاعدة التضمين»؛ وذلك أن علماء العربية 
اختلفوا في الأحرف: أحرف الجر وأحرف المعاني» على قولين: 

القول الأول: منهم من يقول: إن الأحرف قد ينوب بعضها عن 
بعض مثل ما قال بعضهم في تفسير: #قال لقد ظَلَمَكَ سوال ميك إل 
ا [ص: ]۲١‏ يقول: «إلى» هنا بمعنى: مع. 

القول الثاني : أن هذا ليس بصحيح» بل الفعل إذا كانت الجادة 
أن يُعدَّى بنفسه أو يعدّى بحرف جرء ثم خولفت الجادة وأتّى بحرف 
جر آخر ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني 


7 مقدمة فى أصول التة 
ہو شيع عيضي سود لصيس 
الحرف الذي هو حرف الجادةء مثاله هنا قوله: لإ ياجو [ص: ]٢‏ 
يريد : مع نعاجه. ولكن نحاة البصرة - وهو التحقیق والصحیح وهو کثیر 
جداً فى القرآن ۔ يقولون: إن تعدية الفعل بحرف جر لا يناسبه: معناه: 
أن يُثبت معنى الفعل الأصلي ومعه معنى فعل مُضمّن فيه في داخله 
يناسب حرف الجر. فالعربي يريد أن يفهم شيئين بكلامهء يريد أن يقهم 
فعلين» وكيف يكون ذلك؟ هل يكرر الفعل؟ هنا اتی بفعلء قال جل 
وعلا ‏ وكلامه باللسان العربي المبين -: #قال لقد ظلمك سوال ميك لک 
اجك هنا السؤال لا يتعدى ب«إلى»» سأله كذاء إلى كنا 


فإذاً يكون المراد: السؤال» ومع السؤال فعل آخر تستنتجه من 
حرف الجر المذكور الذي هو ١إلی)ء‏ فما الذي يناسب حرف «إلى» في 
هذا؟ يناسبه: الضمء ضَمّ شيئاً إلى شيء» جَمَع شيئاً إلى شيء» فإذاً هو 
سأل ومع السؤال ضم شيئاً إلى شيء. لقال لقد ظلمك شال تيك إل 
نمام إذاً هو قد سأل» وأيضاً حدث منه الضم والجمعء هذا نبه عليه 
ب« إلى . 

هذا كثير في القرآن» فمثلاً قال تعالى: وص نک ف دوع اَثَنْل الیل 
[طه: ۷۱]ء قالوا: «في» بمعنى «على». ليس كذلك» وإنما یت 
التصليب أصلاً لا يكون إلا على الجذع» ولكن «في» دلت على 7 
آخر ضمنه الفعل: أصلب 

كذلك قوله: ##ومن رد فيه بإلکاج ار تق 4 هن عراب پ ایر 
[الحج: ٢٥]ء‏ والفعل أراد: ما يقال فيه: أراد بكذاء الله 4¥ قال: #ومن 
بے فيه بإلكاد4. والجادة أن «أرادا يتعدى بنفسهء تقول: أردت 
الشيء» أردت الذهاب» أردت الظلم» أردت الحقء فَلِمَ عَدَّاه بالباء؟ 
هذا معناه أنه أراد معنی الإرادة» ومع معنى الإرادة معنى فعل آخر 
تستنتجه بهذا الحرف المذكور. ولهذا قال السلف في تفسيرها مثلاً: 





وين برد فيه بإلكام ظلْر4 [الحج: ]٠0‏ قال: أراد: هامّاً بظلم. 
وهذا لأجل عدم التكرير؛ لأن مبنى اللغة على الاختصار. 


فبدل أن يكرر الفعلين» يقول: أراد الظلمء وهم بالظلمء أراد 
الظلم هاما به» وهذا يكون فيه تطويل في الكلام. 

إذاً العرب عمدة كلامهم على الاختصارء والقرآن العظيم كلام الله 
جل وعلاء الذي أعجز الخلق أن يأتوا بمثله» ولو اجتمعوا جميعاء هذا 
فيه من أسرار التضمين الشيء الکثیر؛ فإن التضمين علم مھم؛ قال: 

ومن اَهَل التب من إن تَأمَنَهُ يَقِنطَارٍ» [آل عمران: ٢۷]ء‏ يقولون: الباء 

بمعنی: على ولیس كذلك» َعَم المعنى: تأمنه على قنطارء ولكن لماذا 
أتى بالباء؟ وإنما يقال: أمنه على الشيء» ولا يُقال: أمنه بالشيء» 
فمعنى الباء أن هناك كلمة أخرى أو فعلاً آخر دخل فى كلمة تأمنه» 
كيف تستنتجه؟ تنظر إلى الفعل الذي يناسب التعدية بالباء مع الانتباه 
لهذه القاعدة» قاعدة التضمين» وانظر إلى كلام المفسرين فيهاء 
والتطبيقات عليها سترى أنها من أعظم الفوائد في التفسیر؛ ولا شك أن 
علمها يكون بمعرفة حروف المعاني. 

ومما يوضح هذا أيضاً: قوله تعالى: ون استو إلى ال اہ 
[البقرة: 14] هنا قال: ##أَسْتَوَيَ إل والسؤال هو: هل (إلى) بمعنى 
«على»؟ 

الفعل «استوى» تعدّىء الجادة أنه يتعدى باعلی؟ء يقول: فود 
موی أت ومن تک على ال [انمسومنون: ۸٢ء‏ الْسَتَوأ عل طهوري » 
[الزخرف: ۱۳]ء وأما هنا عداها باإلى»» فمعنی ذلك: أنه أراد الاستواء 
الذي هو بمعنى العلو أولاً» ثم أراد فيه مع الاستواء الذي هو بمعنى العلو 
فعلاً آخر يناسبه التعدية ب«إلى»» الذي هو القصد والعمدء فيكون المعنى : 
أنه جل وعلا ‏ علا على السماء قاصداً عامداً» علا وقصد وعمدء 





00 شرح مقدمة في أصول التفسير 
سے ۵۸ حسمسمے-سےسےسمیيےںےمےک>- سے یں 222277 22س 


بخلاف المؤولين فإنهم يقولون: اتو کا لل 381 [البقرة: ۹ء ہمعنی: 
قصد ويزيلون معئی العلوء وھذا غير طريقة ة أهل السنة. 


فأهل السنة فی باب التضمين يقولون: المعنى الأول مراد» ومعه 
المعنى الثاني الذي يناسبه التعدية ب«إلى»» فعلى طالب العلم أن ينتبه 
لهذه القاعدة؛ فإنها مهمة للغاية9' . 


(١)‏ وفي «الإتقان» للسيوطي (۲/ ۱۰۹): «التضمين وهو: إعطاء الشيء معنی الشيء› 
ويكون في الحروف والأفعال والأسماء؛ أما الحروف فتقدم في حروف الجر 
وغيرهاء وأما الأفعال فأن يضمن فعل معنى فعل آخر فيكون فيه معنى الفعلين معاً؛ 
وذلك بأن يأتي الفعل متعدياً بحرف ليس من عادته التعدي به» فيحتاج إلى تأويله أو 
تأويل الحرف ليصح التعدي به» والأول تضمين الفعل» والثاني تذ تضمين الحرف. 
واختلفوا أيهما أولى؟ فقال أهل اللغة وقوم من النحاة: التوسع في الحرف. وقال 
المحققون: التوسع في الفعل لأنه في الأفعال أكثر؛ مثاله: ليا يرب جا عبد أي 
[الإنسان: ٤]ء‏ «فيشرب» إنما يتعدى بمن» فتعديته بالباء إما على تضمينه معنى 
«يُروى» و«يلتذه» أو تضمين الباء معنى «من»» نحو: أل كم ليله الوَسیاو ارقت 
إل ايك [البقرة: ۱۸۷]ء فالرفث لا يتعدى بإلى إلا على تضمن معنى الإفضاء. 
#مل لَكَ اک أن ر [النازعات: ۸]ء والأصل «في أن» فضمن معنى «أدعوك» 


وو ای يقل ايد عن عادو که [الشورى: »]۲١‏ عديت بعن لتضمنهاأ معنى العفو 
والصفح . 
ا ٠‏ 
وأما في الأسماء فأن يضمن اسم معنی اسم لإفادة معنی الاسمين معا نحو : : #حقيقٌ حقیق 


ع آن ل أَوْلَ على لله إلا الى [الأعراف: ١٠٠]ء‏ من يق معنى 
الحريص) ليقيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه . . 

وقال الشنقيطى له فى «أضواء البيان»؛ :)۱۱۲/٤١(‏ «الخلاف المشهور بین البصريين 
والكوقيين في تعاقب حروف الجر وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى 
التضمين أو لآن الحروف يأتي بعضپا بمعنى بعض : ؟ وسنذکر مثالا واحداً من ذلك 
يتضح به المقصود؛ فقوله تعالى مثلاً: ٭وَرَتَه ین اور الري> کیا 2 
[الأنبياء: ۷۷]ء على القول بالتضمين فالحرف الذي هو «من؟ وارد في معناه لکن 
«نصر؛ هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص؛ أي: أنجيناه وخلصناہ من الذين كذبوا 
بایاتناء والإنجاء مغلا يتعدى يمن » وعلى القول الثاني فلائصرا وارد فى معناہ لكن 
«من» بمعنى «على»؛ أي: نصرناه على القوم الذين كذبوا الآية» وهكذا في كل ما 
يشاكله».اه, 





رم 
۱ یں ® لاج 
شرح مقدمة في أصول التفسیر ھلم بت جبجوکس [۔ 
ومن قال: پا ری 2 3البقرة: ۲]: لا شك فَهَذَا ریب وَل 
فَالرَيْبٌ فيه اضَطرَاتٌ زر 4 گُمَا قَالَ: (دغ مَا بَرِيبّك إِنَى مَا لا 
بك( وفي الحَدِيتِ أَنَهُ: مر بِطَبْي حَاقِفٍ فَقَال: (لا يَرِيبْهُ 
أَحَن)' فَكَمًا أَنَّ اليَقِينَ ضُمّنَ السُكُونَ وَالظمَأْنِيئَةَ قالرَيْبُ ضِدَهُ 
صم الاضْطِرَابَ وَالْحَرَكَةَ . 
وَلَفْظْ «السَّكُ) وان قيل : إن يَسَْلْزمُ هَذَا المَعْنَى؛ لكنّ لَفْظهُ لا 


۔ کہ 


ا 


يذل عَلَيْهِ 

وَكَلَلِكَ إِذَا قِیل: هك التب [البقرة: ۲]: هَذَا المُرآن» 
قَهَذَا تَقْرِيبٌ؛ لأنَّ المُسَارَ إِلَيْو وَإِنْ كَانَ - اق بجِهَة 
الشُشور غَيْرُ الإِشَارَةِ بجهة البُعْدٍ َال وَلَفْظ «الكتاب» يضمن 
مِنْ كَوْنِهِ مَكْتُوباً مَضْمُوماً مَا لا يَتَضَمَنَهُ لَفْظ المُرآنٍ مِنْ كَوْنِه مَفْرُوءاً 
ُطْمَراً بادياًء كَهَذِهِ الفرُوقُ مجر في القرآنء إا قال أحَدُمُمْ : 
أن تنس لچ الانعام: ۷۰ء أئْ: حبس وَقَالَ الآخَرٌ: تُرْتَهَنَ 


4 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5018)»: والنسائي (۳۲۷/۸ رقم ۵۷۱۱) من حديث الحسن بن 
علي بن 

(؟) أخرجه النسائي ف فى «الكبرى؟ (۲/ ۳٦۹‏ رقم Ass‏ وفي المجتبى (6/ ١87‏ رقم 
۸ء وأحمد ۳/ ٢‏ رقم ۹ء ومالك (9/81): وعبد الرزاق ٤١١/۹0‏ 
رقم ۸۳۳۹)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» (٢/٦۲۱)ء‏ وابن حبان (۱۱/ 
0١‏ رقم »)۵۱۱١‏ والحاكم (٣/٦٦٦)ء‏ والبيهقي (٦/۱۷۱)ء‏ من حدیث عمير بن 
سلمة الضمري ذف . 
ومعنى (حاقف)؛ أي: نائم منحنِ في نومهء وأصله: الانعقاف والاستدارة» ومنه: 
حقف الرمل وهو مأ عظم منه واستدار» وجمعه: أحقاف» ويقال في قوله تعالى: 
«إذ ادر رمم بِآلْقَمْتَافِ» [الأحقاف: :]1١‏ إنما سميت منازلهم بهذا لأنها كانت 
بالرمال. 








س 5 لل ل کا کد ا 


َنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ من اخْیْلافِ التَّضَادٌء وَإِنْ گان المَحْبُوسُ قَدْ 
7 متها وَقَدْ لا يَكُونَء إِذْ هَذَا تَقْرِيبٌ لِلْمَعْتى كما تقدم. 

وَجَمْعُ عِبَارَاتِ السَّلفِ في مِثْل هَذَا نافع جداً؛ قن مَجَمُوعَ 
عباراتهم م ادل على المَقُصُودٍ مِنْ عِبَارَةٍ أ عِبَارَتَيْن) وَمَعَ هذا فلا بد 
ِنْ ا لاف مُعَقَيٍ بَيْنَهُمْ كَمَا يُوجَدُ مل ذَلِكَ فِي الأخكام. 

نحن نَعْلَمْ أن عَامَةَ ما يُضْطرٌ إِلَيْهِ ُمُومٌ النّاسٍ من 
الاخيلافٍ مَعْلُومٌ بَلْ مُتَوَاتَِرٌ عِنْدَ العَامَّةِ أَوْ الخَاصَّةَء گَمَا في عَدَدِ 
الصَّلَّوَاتِ وَمَقَادِيرٍ رُكُوعِهًا وَمَوَاقِيِتِهَاء وَفْرَائْضٍ الرّكَاۃِ وَنُصُبِهَاء 
وَتَعِْينِ شَهْرٍ رَمَضَانَء وَالطوَافِ وَالْوُقُوفٍ مي الجِمَارٍ وَالْمَوَاقِيتِ 
وَغَيْر دَلِكَء ثُمّ الخيلاف الصّحَابَةِ في الجَدً وَالإِخْوَةٍ وَفِي المُشَرَكَةٍ 
وَنْخْوٍ فْلِكَ لا وجب ربا فِي جُمْھُور مَسَائلِ الفَرَائضِء بَل مَا 
يَحْنَاجٌُ إِلَيْهِ عَامّةُ النّاسِ هُوّ عَمُوڈ السب م مِن الاَبَاءِ وَالأَبْتَاءٍ 
َالكَلالةٍ؛ مِنْ الإِخْرَةٍ وَالأحَوَاتِء وَمِنْ نِسَائِهِمْ گاج إن الله 
انر ل فِي الْمَرَائِض تلات آَيَاتِ مُفَصَّلقٍ در في الأولى الأصُول 
مُرُوع» وَذَّكَرَ في التَانیَةِ الحَاشِيَة تی ترت ِالْمَرْضٍ گالروْجَيْن 


ہے ٦‏ ۰ ثا! rg‏ ہر a‏ .6 راع م 6 رج 
ووّلد ام زوفي النا لَه الحاشية الوَارئة بالتحصيب رهم الإحوة 
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لابوين أو لاب. 


ِل 


وَاجتِمَامَ الجدٌ وَالْإِخْوَ و نَادر؛ وَلِهَذَا لم يَف يمع في الإسُلام 
بَعْدَ مَوْتٍ اي 8ل 
ات 





شبرح مقدمة في أصول التفسير ٦‏ ]ا 

٦‏ هذا تتمة لما سيق بيانه؛ أن من أسباب اختلاف التنوع الذي 
يقع في تفاسير السلف - رضوان الله عليهم» ورحمة الله عليهم ‏ من 
أسبابه: أن الكلمة يكون لها معنّى أصلي ويكون لها معنّى ضمْن فيه 
فيكون التفسير حینثلٍ برعاية المعنى المضمن؛ مثل ما ذكر في «الريب»» 
فإن الريب فٛسر بأنه الشك» لکن هذا كما قلنا ‏ إن الترادف لا يوجد 
في القرآنء بل لا يوجد في اللغة على التحقيق» ولهذا یکون نَم تقريب 
وإفهام للمعنى بأحسن عبارة تدل عليه. 

ففي قوله: ٭اذلك الكت لا وب ف4 [البقرة: ؟] فُسّر بأن الريب: 
الشك» يعني: لا شك فيه. وفٛسر في قوله تعالى: لن كت في ري 
[الحج: ٤]ء‏ يعني: إن كنتم في شك. ##ولا باب4 [المدثر: »]*١‏ قال: 
ولا يشك» ونحو ذلك. وهذا تقریب لكلمة الريب؛ فإن الريب هنا شك 
معه اضطراب شديد وعدم هدوء. وهذا زيادة عن معنى الشك . 


فيكون هنا إذا فسرها بعض السلف بكلمة واحدة» وفسرها آخرون 
بزيادة عن تلك الكلمة أو بكلمة آخری؛ فإنه قد يكون من أسباب ذلك 
أنه روعى المعنی المُقارب أو الأكثر قرباً»ء كما فسر الريب بالشك؛: 
الذي فيه تردد واضطراب» أو يكون برعاية ما ضمن في الكلمة من 
معنى» مثل قوله: أن مُبْسَلَ مَل [الأنعام: ٢۷]ء‏ يعني: أن تحبس» أو 
#أن تسل تی تا سیت يعني: أن ترتهن النفس يما كسبت”", 
ولا شك أن هذا ا وھٹا كله من باب اختلاف التنوع.وليس من باب 
اختلاف التضاد. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۳۱/۷)ء و«معاني القرآن» للنحاس »)٤٤۳/١‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص 1/5 وامفردات الراغب» (ص٤٤)‏ و«المحرر الوجيز) / 
٦ء‏ وازاد المسير؛ (5/ ١٦)ء‏ واتفسیر أبن كثير» (١/١٤٠)ء‏ و«الدر المنثور» 
(9/5). 


. آ‎ ٦٦ [= 


وهذا الخلااف الذي ذكره شيخ الإسلام - وهو اختلاف التنوع - 
وأطال فيه» له فوائد : 


منها ‏ وقد ذكرها -: أن يكون المعنى يشمل ذلك كله؛ أي: 
يشمل المعنى التقريبي ويشمل المعنى الأكثر قرباًء ويشمل الكلمة التي 
ضَمّنتء فيكون هذا عد للمفسّرء فإن المفسر إذا رأى أن هذه الكلمة 
قُسّرت بكذاء وفُسّرت بكذاء وقُشرت بكذاء فإنه يفسرها بحسب احتياج 
الناس لما يناسب الكلمة؛ فإن اختلاف السلف في التفسير يستفيد منه 
المفسر كثيراً؛ لأنه يكون أحياناً فی بعض التفاسير رعاية لمعنی بعض 
الأفراد» وفي التفسير الآخر رعاية لمعنى بعض الأفراد. 

فإذا ص على هذا الفرد ولم یکتف بالعموم كان في هذا فائدة 
للمفسر في التنصيص عليه بخصوصه لحاجته في الإصلاح» أو لحاجته 
في التنبيه» أو لغير ذلك من مقاصد المفسرين. 

وهذا الذي ذكر له أمثلة: مثل ما ذكر في اختلافهم في الفقهيات 
في الفروع؛ فإن اختلافهم قد يكون من اختلاف التضاد وهو الأكثرء 
وقد يكون من اختلاف التنوع وهو الأقلء بعكس التفسير؛ فإنَّ اختلافهم 
في تفسیر القرآن الغالب فيه أنه اختلاف تنوع ‏ مثل ما ذكر ‏ والأقل بل 
النادر جداً أن يكون اختلاف تضاد. 

فشيخ الإسلام لما ذكر الفقهيات - قال: وجود الاختلاف في 
الفقهيات بين السلف لا يعني ألا يؤخذ بقول السلف فيما رجح من أقوالهم. 
كذلك اختلافھم في التفسير لا يعني أن يقال: إنهم اختلفوا فلا تأخذ بشيء 
من أقوالهم» بل يرى المفسر بمثل ما رأوا ويأخذ من حيث أخذواء فإن هذا 
ليس بصحيح مطلقاً بل الأفضل أن تتبع تفاسيرهم؛ لأنهم أهل الدراية 
بالقرآن» واختلافهم في التفسير لا يعني عدم أخذ أقوالهم في التفسير؛ كما 
أن اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقوالهم في الفقهيات. 








شرح مقدمة في أصول التفسير - 

بل الأئمة منهم من نزع إلى بعض الأقوال التي اختلف إليها 
الصحابة من الأقوال المختلفة المتضادة» وذلك مصير منهم إلى أن 
الأخذ بأحد تلك الأقوال أنه صحيح؛ لأنه إذا ترجح عند الإمام ما 
يستدل به لذلك القول فإنه يأخذ به» هذا مع كونها متضادة» وهذا هو 
الأصل فيها. 

أما الاختلاف في التفسير بين السلف» فالأصل فيه أنه اختلاف 
تنوعء ولهذا یعظم قدره ويتحتم الأخذ بهء ولا ينبغي الخروج عنه في 
أقوال التفاسير؛ لأنهم هم أدرى باللسان والبيان. 


وأما التفسير بالرأي ‏ یعنی بغير الأثر ‏ فقد ذکرنا شروطه فيما 





000 شرح مقدمة في أصول التفسير 
والاخيلاف قَدْ يَكُونُ لِکَفَاءِ اللّلیل أَوْ لِذْمُولِ عَنْهُه وَقَدْ يَكُونُ 

عدم سَمَاعِهِه وَقَدْ يَكُونُ للقَلط فِي فَهْم النّصّء وَقَدْ يَكُونُ لاعْتِقَاد 
مُعَارِضٍ رَاجحء فَالْمَفْصُودُ هُنَا: الَعْرِيك بجْمَل الأَثر دُونَ تَقَاصِبلِه. 

۱ سا 

0 هذا الاختلاف في الفقهيات» وهذه الجملة بيّنها شیخ 
الإسلام كته وفصّلها في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام١ء‏ وهذه 
جملة أشار بها إلى جماع أسباب اختلاف الائمة الأربعة» رحمهم الله 
تعالى: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل ‏ رحمهم الله 
تعالى - وهي أسباب الاختلاف في الفقھیات؛ لا الاختلاف في التفسير. 


اھ جا جج 
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شرح مقدمة في أصول التفسير لے دن ھزوکسی e‏ 
1307 
الاختلاف فی التفسير عَلَى وَين : مئة ما مل مستنده الَقَل فَقَطِ 


مله ما يُعْلَمُ بِقَیْر ذَلِكَ؛ٍ إذ العِلم؛ ب کٹ مُصد ق وَإِمّا اسْتَدْلالٌ 


مسق 


0 
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وَالْمَنْقُولَ؛ إمَّا ء عن الِحَحْسُوعٍ؛ وَِمّا عَنْ غَيْرٍ المَعْضُوم . 
وَالْمَفْصُودُ: بأنَّ جس المَنْقُول راء گان عن المغضوم أز 


غَيْرٍ المَعْضُومٍ وَهَذَا ہُو العو لوڈ - مِنْهُ مَا يُمْكِنْ مَعْرِفَةٌ الصجيح 
مه وَالضّعِيفٍء وَبله ما لا يُنْكنُ مَعْركَةُ كَلِكَ فيه. َ 

وَمَذَا القِسُمُ الثاني مِن المَْقُول: وَھُوَ مَا لا ريق لَنَا إلى 
الجرم بالصدقِ منه؛ عامته مما لا فَائِدَةَ فيه» قَالكلام ذ فيه من فُضُول 
الكلام. 


سے 
01 


وَأَمَا مَا يَحْنَاحُ المُسْلِمُونَ إلى مَعْرِفَيِهِء فَإِنَّ الله نَصَبَ عَلَى 
الحَقٌّ فيه دَلِيلاً . 


قَمِثَالُ ما لا يُیڈ ولا ليل على الصّحِيح مِنّْڈ: اغیلایْم في 


لَوْنِ كَلْبِ أضحَاب الكهب وقي لبَعْض الذي ضَرَبٌ ہو موسّى ین 
البَقَرَةِء وَفِي مِقُدَارٍ م سَفِيئَةٍ وج وَمَا گان حَتٌبُهَاء وَفِي اسم کر 
الَنِي له الْخَضِرٌ وَنَحْوُ ذَلِكَء فَهَذْهِ الْأمُود طَرِيقٌ العلم بها التقل 
تا گان ين هذا تقولا تفلا جبحا عن الین كه - كاسم صاب 
مُوسَى أنه الحَضِرٌ - فَهَذَا مَغْلومٌ. 

کې 


المتن 


606 شرح مقدمة في أصول التفسير 
سے ٦‏ - 


. قوله: «الاخيلاف في التفْسِيرِ عَلى نوْعَينظ‎ ٦ 
هذه الجملة سبق الكلام عليها في أول الرسالةء وأن العلم قسمان‎ 
لا ثالث لهما: إما نقل عن معصومء وإما قول عليه دليل معلوم» إما نقل‎ 
مصدق أو قول محقق.‎ 
ويعبر عنها شيخ الإسلام  في بعض كتبه  بقوله: «أو بحث‎ 
يعني : أن القول يكتسب الصحة إذا كان عليه دليل معلوم» أو‎ ١" محقق)‎ 
إذا كان نقلا عن معصوم.‎ 
إذا كان القول بنقل مصدقء إما من الكتاب والسنة؛ فهذا اكتسب‎ 
الصواب أو الصحة»ء وإما أن يكون القول صوابه جاء من جهة أنه بحث‎ 
محقق» بحث صاحبه فيه وتوصل إلى هذه النتيجة وذلك الحكم عن‎ 
طريق بحث محقق مدقق. فهذا أحد طريقي الوصول إلى القول‎ 
. الصحيح‎ 
قوله: ١يالصَّدْقٍ منه؛ لعلها: بالصدق فيه» تراجع على كل حال؛‎ 
والأقرب أنها : فيه.‎ 
قوله: «کاسشم ضاجب مُوسسی أنه للحخضرٌا وهو الْحضر؛ وفيه‎ 
ضبط آخر في (الصحیح) أنه الخضر؛ ولكن المشهور فيه: الخَضِرء‎ 
سمی بذلك؛ لأنه جلس على حشيشة يابسة بيضاءء فاهتزت تحته‎ 
. خضراءء فقيل له الخضر لأجل ذلك"‎ 


.)۷۲۹/۲( كما في «الرد على البکري»‎ )١( 

/۱( انظر: «غريب الحديث» لابن سلام (۲۸۲/۲)ء و«غريب الحديث» للخطابي‎ )٢( 
۱ء واغريب الحديث» لابن الجوزي (۱۹۱/۲)ء و«شرح النووي على مسلم؛‎ 
.)537737/5( وافتح الباري»‎ (4۳7/۱ ۵( 


شرح مقدمة في أصول التفسير ( )- 

وَمَا لم يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ گان مما يُؤْحَذَء عَنْ أَمْلِ الكتَاب 
۔ كَالْمَئْقُول ے۶ عن گب" عر صاع ووب وَمُحَمَّدِ بن إِسمّْحَاق' وَغَيْرِهِمْ 
من بَأَئُذُ عن مل الکتاب - هذا لا يَجُورُ تَصْدِيفَهُ وَلا تَكُذِيبُهُ إلا 


بحبو كَمَا بت في الصّحبح' ء عن الي كله أَنَهُ قَالَ: (إِذًا حدم 
اهل الكتابٍ ألا ُصَدَقُومُمْ ولا تُكَذَّيُو وم ؛ إا أَنْ يُحَدنُوكُمْ بق 


فة 


تْكَذبُوهُء وما أَنْ بُحَد يُحَدَُوَكُمْ يبَاطِل صد تَصدقوہ)'“. 
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وَمَا قل في ذَلِكَ عَنْ بَعْض الصَّحَابَةِ ْلا صَحيحاً فَالنَفْسُ إِلَيه سكن 
نا قل عن بَغْضي الاين ؛ لان اخْيَمّال أن يَكُونَ سَمعَهُ من ال يلل 


)١(‏ هو: كعب بن ماتع الحميري اليماني المشهور بکعب الأحبار» توفي سنة 74ه. 
انظر : «سير أعلام النبلاء» (۳/ )٤۸۹‏ . 

(۲) هو: وهب بن منبه الصنعانی أبو عبد الله توفى سنة ١۱۹ھ.‏ انظر: «شذرات الذهبة 
.)۱٥١/١(‏ ۱ ۱ 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبی صاحب السيرة» توفى سنة ١٥۱ھ.‏ انظر: 
(سیر أعلام التبلاء» (۷/ ۳۳). ۱ ١‏ 

)٤(‏ بنحو هذا اللفظ أخرجه: أحمد ۱۳٦ /٤(‏ رقم ٢۱۷۲۲)ء‏ وابن خبان ۱٥١/١١(‏ رقم 
۷ء والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۳٤٣۹‏ رقم ١۸۷۰ء‏ ۸۷) من حدیث أبي نملة 
الأنصاري» واسمه: عمرو ‏ ويقال: عمار ‏ بن معاذء وأخرجه الطبرانی فی «مسند 
الشاميين» ٤۸/۳(‏ رقم ١۱۷۸)ء‏ والحاكم )۳٥۹/۳(‏ عن عامر بن ربيعة الأنصاري. 
وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة وط قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله پل : (لا تصدقوا آهل 
الکتاب ولا تكذبوهم وقولوا: امتا اکر وا ار إلا . . .€ [البقرة: .)]٦۷‏ 











الشرح 


C=‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 
3 س ای 


ؤ من بض مَنْ سَِعَة نة فی ؛ وَلأنٌ تفل الصَحَابة عن أهل الكت 
مِنْ تقل التَّابِعِينَ . وَمَعَ جم الصّاحِبٍ فيا َمل ٠‏ ْف يُقَالُ: أذ 
عن أَهْل الكتّاب؟ وَكَدْ نُهُوا عَنْ تَصْدِيقِهِمْ . 


03 


ہے أن 7 هذا الا غولاف الي لا بنا 2 صَحِيحُةٌ ولا 
کیل على گی اال ذَلِكَ . ۱ 


سس 


م 
0 يريد شيخ الاسلام ك أن يبين أن الأقوال المنقولة في التفسير 
على قسمين : 


القسم الأول: إما أن تكون منقولة عن النبي يي فهذا لا شك أنه 
نقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند بذلك عن رسول الله بي 
وإما أن يكون النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم» وعن التابعين. 

فالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلامء هذا نقل عن معصومء 
والنقل عن أفراد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ليس بنقل عن معصومء 
بل هو نقل عن غير معصومء ولهذا إذا أجمع الصحابة في التفسير على 
قول» فإنه يصير هذا القول نقلاً عن معصوم؛ لأن إجماع الصحابة لا 
يكون إلا على حق» ولا يجتمعون على ضلالة؛ لإخبار ب90 
والسلام بذلك عن أمته» في الحديث الذي يحتمل التحسين» و 
قوله كلهِ: (ولا تجتمع أمتي على ضلالة)؛ ۴ أن إجماع المحابة 
مأخوذ به» وهذا نقل الإجماع عنه في التفسير» في آيات كثيرة» والذي 
يعتني بهذا كثيراً ابنُ جرير ‏ رحمه الله تعالى - فيعبر عن ذلك بقوله: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۸). 


شرح مقدمة في أصول التفسیر | ۹ہ]۔ 


«وإنما قلنا ذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا)"" . 


وما أجمعوا عليه يجب المصير إليه؛ لأنه نقل عن معصومء 
والمعصوم ليس هو الصحابة بالنظر إلى أفرادهم» وإنما هم الصحابة 
بالنظر إلى إجماعهم. 


القسم الثاني: النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين؛ فهذا 
من المعلوم أن هؤلاء لیسوا بمعصومین؛ فأقوالهم فيها القوة وفيها 
الضعف؛ خاصة إذا اختلفواء فإن بعض الأقوال تجده قوياً وبعض 
الأقوال تجده أقل قوة. والأكثر في اختلاف الصحابة ‏ كما ذكرنا سالفاً - 
أنه اختلاف تنوع» فلا يوصف القول بقوة ولا ضعف» وإنما يقال: 
هؤلاء فسّروا العام ببعض أفراده» أو فسّروا المشترك بأحد معنييه» أو 
فسروا المجمل بما يبينه» أو فسروا الكلمة ہما تضمنته» أو فسروا الفعل 
بما عدي به من التضمين ونحو ذلك من الأنواع التي سلف ذكرهاء 
وهي أنواع اختللاف التنوع الذي جرى عند الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
في تفسيرهم لكلام الله جل وعلا. 


کی سيرم 

أما کلام التابعين» فمن المعلوم أنه لین لقول أحدهم حجة على 
أحدء كذلك قول أحد التابعين» لا يؤخذ حجة مطلقاء بل إنما 
يكتسب القوة إذا كان إما مدلَلاً عليه» وإما أن يكون قد أخذه عن 
الصحابة ولهذا فإن مجاهداً ‏ مثلاً ‏ تميز عند أئمة التفسير بأنه أخذ 
التفسير عن ابن عباس ُثاء؛ ولهذا يعتني أئمة السنة بتفسيره خاصة 
ويكثرون نقل تفسير مجاهد» ويكررون الأسانيد عن مجاهد خاصة. 


ء٠۳٥٣‎ ء۲٢٤٤‎ ء۱۲٦/١(‎ :- في #اتفسيرءاء ومن هذه المواضع  على سبيل المثال‎ )١( 
/0O c(A\Yo/T) )۵۹۰ هلل‎ 1o CFA ء۲۹/ا٢۲(ز‎ (oY) ۳ئ هعض‎ 
.)١ ١ /16( )٤/٦( «(1T 


0 شرح مقدمة في أصول التفسير 
س ١‏ لسن شط لي يييحييج بج ب جب سبلل سس س لمهم 


كما قال سفيان الثورى وغيره: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
یعنی : يكفيك ذلك» وذلك لأن مجاهداً عرض التفسير على 


به ي 
ابن عباس ثلاث مرات. 

والمقصود: أن تفاسير التابعين ليست قوية بنفسها بل هي قوية 
بغیرهاء أما الصحابة فهم أقوياء في التفسير بأنفسهم؛ لأنهم شاهدوا 
|التنزيل ولأنهم يعلمون معاني اللغة العربية أقوى من غيرهم؛ ولأن 
عندهم من العلم بالأحكام الشرعية وبما كان في أحوال العرب وعلى 
عهد النبي بيد ما يكون به قولهم له القدر الذي هو أعظم من أقوال من 
بعدهم . 

وأما التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب فقد كثرت في التابعين» 
فتجد أن طائفة من التابعين ينقلون التفسير عن المفسرين من أهل 
الکتابء أو عن الذين يحكون قصص الأولين من أهل الكتاب؛ كما 
يذكرون في اسم أو في لون كلب أصحاب الكهف» وفي أسماء 
أصحاب الكهف» وفی أسماء ملوك القری؛ ونحو ذلك. وهذه كلها لا 
شك أنها ليست من المنقول عن النبي بء ولا عن الصحابة» وإنما هي 
منقولة عن طائفة من أهل الکتاب؛ كما ينقل ذلك محمد بن إسحاق بن 
يسار» صاحب السيرة» في السيرة وفي غيرهاء وكما ينقله غيره من 
المفسرين من التابعين أو من تبع التابعين. 

تفاسير الصحابة النقل فيها عن بني إسرائيل قليلٌ جداً» وفي الغالب 
أنهم إذا نقلوا فإن النقل الذي يكون فيه ذكر لأمور غيبية لا يُحمل على 
أنهم أخذوه من بني إسرائيل» بل بُحمل في الغالب ‏ إلا ما استثني - 
على أنهم أخذوه تفقهاً من القرآن أو مما جاء في السنة أو سمعوه من 
بعض الصحابة أو نحو ذلك؛ وهذا لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ تقدم (ص۱۷). 


قال لهم: (إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم"". وإذا 
ذكروا الشيء كتفسير للقرآن دون بيان أو دليل على أنه من كلام أهل 
الكتاب فإن في هذا نوعا من التصديق لهم» وهذا مما لم يرد في شرعنا 
ذكره. 

لكن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - 
بالنظر إلى الأقوال التي تجدها في التفاسير ربما كان عليه بعض 
التحفظ؛ ذلك لأنك تجد في التفاسيرء كتفسير ابن جرير» وتفسير 
ابن كثير» وابن ن أبي حاتم» وغير تلك التفاسيرء تجد النقول عن 
الصحابة في أشياء أشبه ما تكون بالإسرائيليات» وهذا قد يقال إنه مما 
لم يصح السند به عنھم؛ يعني : أن المنقول عن الصحابة مما قد يكون 
من آثار بني إسرائيل» فيجاب عنه بأحد جوابين: 

الأول: أن يكون مما لم يصح بالإسناد عنهم. 

الثاني : أن يُقال: إنهم نقلوا التفسير بالاستنباط أو بما فهموه من 
القرآن والسنة ویظن الناس أن هذا عن بنى إسرائيل» وهذا حال كثير 
من الأقوال التى تنسب لابن عباس خاصة قد يَظَنٌ أنها من 
الإسرائيليات ولكنها من باب الاستنباط من مثل حديث الفتون)» ومن 
مثل نزول القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة"» ونحو 
ذلك من التفسيرات. 


.)٦۷ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

() سبق الكلام عليه (ص١٠١).‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)۱٤٤/۲(‏ وابن منده في «الإيمان؛ )۷۰۱٥/۲(‏ 
والحاكم ))١58/5(‏ والبيهقي لم وفي «الشعب» (۲/ ٤٠١‏ رقم )۲٢٢٢‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/ .)6١‏ 





المتن 


= شرح مقدمة في أصول التفسير 

ران « لقم م الأَوَن؛ الَّذِي يَمْكنُ مَعْرَقَةُ ال لصجيح مِنْهّء فَهَذَا 
َوْجُودٌ فِيمَا يُحَْاجُ إلَيِْ وَلو الحَمْدُ؛ غير ما یُوجَدُ في التَفْسِيرٍ 
وَالْحَدِيثِ وَالْمَعَازِي اُمُورٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ نَا يله وَغَيْرِهِ من الْأَنْبيَاء 
- صَلَوَاتُ الله عَلَيْهُمْ وَسَلَامْهُ ۔ وَالنَقْلُ الصّحِيحُ يَدْقَمُ ذَلِكَ؛ بل هَذَا 


© هاس 


سرں بير فنع 9 و ورو سو خخ سے 2 6 ور ۶٤٤‏ 0 .6 7 
٠‏ جود فما مستنده الش|, وفنما قد يعرف با | غير النقا,. 
مو جر ر : 8 لنقل ارت یعحر ا مور حری عير لتقل 


:اس ةع 16 € or”‏ 5 0 ع Siro‏ 2 . 2 سی 
نَصَبَ الله الأدلةَ عَلَى بيان ما فِيهًا مِنْ ضحیح وَغَيْرِهِ. 


26 € ے٥۶‏ 8 7 roof‏ 2 ره 

وَمَعْلُومٌ أن المَثقُول في التَفْسِيرٍ أَكْثَرهُ كَالمَنْقُولِ فِي 
بے 7 ہرک یں اسع ef‏ کس 2 
الْمَعَازِي وَالمَلاجم؛ وَلِهَذَا قال الِإمَامْ أَحْمَدٌ: الات امُور 
لَيْسَ لَهَا إِسْنَادٌ: التَفْسِيرٌ وَالْمَلاجم وَالْمَعَازِي». وَيُرْوَى: 
الَبْسَ لا أضل»» أي إِسْنَاد'2؛ لِأنَ العَالبٌ عَلَيْهَا المَرَاسِيلء 


)۱( أخرجه الخطيب في «جامعه» )١11/5(‏ عن محمد بن سعيد الحراني قال: سمعت 
عبد الملك الميمونى يقول: سمعت أحمد بن حتبل يقول: «ثلاثة كتب ليس لها 
أصول: المغازي» والملاحم» والتفسير». 
قال الخطيب: «وهذا الكلام محمول على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في 
هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم 
عدالة ناقليها وزيادات القّصَّاص فيهاء فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة وليس 
يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها 
إلى الرسول ية من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية» وأما الکتب المصنفة في 
تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان. ١ .٠.‏ 
ثم ساق بسنده عن عبد الصمد بن الفضل قال: «سُئل أحمد بن حنبل عن تفسير 
الكلبى فقال أحمد: من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: 
لا... وعن مالك أنه بلغه أن مقاتل بن سليمان جاءه إنسان فقال له: إن إنساتاً 
سألني ما لون كلب أصحاب الكهف فلم أدر ما أقول له» قال: فقال له مقاتل: ألا 
قلت: هو أبقع؟ فلو قلت لم تجد أحداً يرد عليك. .. 


شرح مقدمة فى أصول التفسد 
ٹیس قد سے.....۔.ا...(ی- 


مل م تا مک رو اي وا اتی رمه ي موی بن 


َة و 32 رب ن رن تم هن مو 
2ه 00 
اليد ُن ١‏ والواقدی'' نَحْوهِمُ في ى الََْازِي. 
پا کې 


= ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه. وأما 
المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها: محمد بن إسحاق المطلبي 
ومحمد بن عمر الواقدي» فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان 
يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم ويضمنها کتبەء وروي عنه أيضاً أنه كان يدفع إلى 
شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها. .» إلى آخر 
كلامه يرحمه الله! 
قال ابن حجر في «لسان الميزان» :)١7/١(‏ «ينبغي أن يضاف إليها [أي: إلى الثلائة 
لسابقة]: الفضائل؛ فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ كانت العمدة فى 
المغازي على مثل الواقدي» وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبيء وفي الملاحم 
على الإسرائيليات» وأما الفضائل فلا تحصى؛ كما وضع الرافضة في فضل أهل 
البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدءاً وبفضائل الشيخين» وقد 
أغناهما الله وأعلى مرتبتھما عنها».اه. 

)١(‏ هو: عروة ب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبد اللہ؛ أمه أسماء وخالته 
عائشة و جميعاً» توفی سنة 4٤‏ انظر : «البداية والنهاية» .)٠١١/۹(‏ 

(۲) هو: عامر بن شراحیل الشعبي» كان إماماً حافظاً ذا فنونء توفي سنة ١٠٥ھ.‏ انظر: 
«البداية والنهاية» (9/9؟5؟). 

(۳) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزھري؛ أبو بكرء أحد 
الأعلام من أئمة الإسلام؛ء توفي سنة 175١ه.‏ انظر: «البداية والنهاية) (9/ ٠غ‏ "). 

.ه١51١ هو: موسى بن عقبة المدني صاحب المغازي؛ كان فقيها يفتي» .توفي سنة‎ )٤( 
۱ .)۲۰۹/۱( انظر: اشذرات الذهب»‎ 

)٥(‏ هو: يحيى بن سعید الأموي الكوفي صاحب المغازي ثبت حافظ» توفي سنة 
٤6ھ.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)۳٣١//۱(‏ 

)٦(‏ هو: الوليد بن مسلم أبو العباس محدث الشام» توفي سنة ۱۹۵۰ھ. انظر: «شذرات 
الذهب» .)۳٣٤٤٣/۱(‏ 

(۷) هو: محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبد الله» صاحب التصانيف والمغازي» 
توفي سنة ۲۰۷ھ. انظر: «سير أعلام النبلاءا .)٥٥٤/۹(‏ 





شرح مقدمة فى أصول التفسد 
۷ شيع خض سد فصت 


٦‏ بعد أن قرر شيخ الاسلام أنَّ العلم قسمان: إما نقل عن 
معصوم أو قول عليه دليل معلوم» إما نقل مصدق أو قول محقق ‏ يعني: 
محقق بالأدلة ‏ تكلم على النقل المصدق وصلة ذلك بالتفسيرء وقال: 
إن النقل الذي ينقل في التفسير كثير منه ليس بنقل صحيح. وهذا واقع, 
فإن النقول التي تكون في كتب التفسير عن لبي ول بالأسانم. أو عن 
الصحابة» كثير منها لیس بذي أسانيد جيدة» بل إما أن تكون ضعيفة 
لضعف أحد رواتهاء أو ضعيفة لجهالة بعض الرواة» أو أن تكون ضعيفة 
للإرسال» أو نحو ذلك. 

قوله: «وَلِهْدًا قال امام مد 4ء هنا بين قول الإمام أحمد: 
«كلامة اور آ: لَيْسَ لھا أَصْلّ : التْفْسِيرٌ وَالْعَلَديِمْ وَالْمَعَارِي) أنها كما 
رُويتٌ في اللفظ الآخر: «مَلامَةٌ أمُوْرٍ لَيْنَ لها إِسْنَاد) ويعني بالاسناد : 
الإسناد المتصل الذي يُعتمد على مثلهء وأن أكثر الأسانيد التي ثقلت بها 
تلك الأمور: التفسير والمغازي والملاحم؛ أنها أسانيد إما مرسلة وإما 


شرح مقدمة في أصول التفسير ye)‏ 
د غم اقاس بالتقازي: أل المديت م ار 

هْل العِرَاق. 
مل المَدِيئَةِ أَعْلَمُ بها لِأَنْهَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ. 
أل ا كارا خلا غزوٍ 0 فَكَانَ 3 مِن اليم 


ا 


۹س 


2 


لمارا © انَّذِي صَنَفهُ فی ذَلِكَ سو ا أُْلَمَ بِهَذَا 


وما «التّفْسِيرٌ) فان بی الاس ہو أَهْلُ مَك 2 م أَضْحَابٌ 


e‏ 23 ر حم ر عم حر حر خر )۳( ہے ہے 
6 ر ت َه سو ع (ہ) 


7 لاء 1 58 بن ٠‏ وَأمكايهز. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن أبي حصن أبو إسحاق الفزاري إمام حجةء توفي سنة 
5ه . انظر: «شذرات الذهب» (۱/ ۳۰۷). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام» توفي سنة ۷١٠ه.‏ 
انظر: (شذرات الذهب» (۱/ .)۲٤٤‏ 

(۳) هو: عطاء بن أبي رباح أبو محمدء فقيه الحجازء توفي سنة ١۱۱ھ.‏ انظر: 
«شذرات الذهب» (۱/ .)۱٢١٤‏ 

)٤(‏ هو: عكرمة مولى ابن عباس» وهب لابن عباس فاجتهد في تعليمه» توفي سنة 
٥ھ۔.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)٠١١/١(‏ ۱ ۱ 

(5) هو: طاووس بن كيسان اليماني» أحد الأئمة الأعلام» توفي سنة 5١١٠ه.‏ انظر: 
اشذرات الذهب» (۱/ .)٦۳۳‏ 

)٦(‏ هو: جابر بن زيد أبو الشعثاء أثنى عليه ابن عباس» توفى سلة 7١٠اه.‏ انظر: 
«الطبقات الکبری؟ لابن سعد (۱۷۹/۷). ۱ 

(۷) هو: سعيد بن جبير الكوفي» مقرئ» مفسرء محدثء قتله الحجاج سنة ۹۰ھ 
انظر: «شذرات الذهب» (۱۰۸/۱). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
=[ ۷۹ ا 


وَكَذَلِكَ أَغلُ الكوئّة من أَصْحَاب ابْن مَسْعُودِء وَمِنْ ذَلِكَ مَا 
تَمَیّزُوا به عَلَى غَيْرِهِمْ وَعُلَمَاءُ أَهُل المَدِيئَةِ فی التَمْسِير مِثْلُ زَیْدِ بن 


گے ؟۔(ا 7 rf 2 3095 -# 2 2 9 rf‏ ابا 07 2 3 
َم الَذِي أَعَدً عَنْهُ مَالكٌ التَمسِيِرَء وَأَحَذْهُ عَنْهُ أَيْضاً: ابْنْهُ 
o o‏ 11 رع سے سج ص کی ھ20 لإ ه اهم 7 

عَبْدُ الرّخمن”” وَأَحَذَهُ عَنْ عَبْدِ الرحمن: عَبْدٌ الله بن وهب . 


ايك 


٦‏ ثم ذكر طبقات الناس في العلوم» فقال ‏ مثلاً -: دفن أَعْلَمَ 
الاس بِالْمَعَازِي: أَمْلُ المَدِيئَةه؛ ولهذا فإن روايات أهل المديئة في 
المغازي تكون عند أهل العلم أكثر قدراً من روايات غيرهم» مثل كلام 
(ابن إسحاق)» ومثل مغازي ابن شهاب الزهري» ومثل مغازي عقبة بن 
نافع» ومثل مغازي عروة بن الزبیر ونحو ذلك من المغازي التي 
جمعت. ثم يليهم في ذلك: أهل الشامء ثم يلي آهل الشام في ذلك: 
أهل العراق. 

فكل له خصوصية» مثل السيرء فإن أهل الشام أعلم بھا؛ ولهذا 
قال هنا: إن «سير الفزاري» ‏ وهو كتاب جليل مطبوع» ويعني بالسير: 
أحوال أحكام الحروب والمغازي من حيث هي أحكام لا من حيث هي 
أخبار ‏ قال: إن أهل الشام في ذلك آقعد؛ لأنهم قريبو الصلة بالثغورء 
والروم والكفار قريبون منهمء وهم أهل الجهاد وأهل القتال» فلذلك 
يحتاجون إلى معرفة أحكام السير أكثر من احتياج غيرهم» ولهذا صار 


)١(‏ هو: زيد بن أسلم العدوي الفقيه العابد توفي سنة ١۱۳ھ.‏ انظر: «شذرات الذهب» 
(/۱۹). 1 

(؟) هو: عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم العدوي؛ توفي سنة ۱۸۲ھ .. انظر: اشذرات 
الذهعب» (۱/ ۲۹۷). 

(۳) هو: عبد الله بن وهب الفهري المصريء أبو محمد أحد الأعلام» توفي سنة 
۷ھ. انظر: «شذرات الذهب» (۱/ .)۲٤١۷‏ 





شرح مقدمة في أصول التفسیر [ [WY‏ 
مثل سير الفزاري يعتمد عليهاء وكذلك مثل سیر الأوزاعي» ونحو ذلك. 

والتفسير مثل هذه العلوم التي ذكرت» له مدارس من جهة المدن؛ 
من أحكمها: مدرسة التفسير في مكة فإنها أقوى المدارس في التفسير؛ 
وذلك لأنهم أخذوا التفسير عن ابن عباس» فإنه وي مكث في مكة 
سنين طويلة منذ أن ترك علياً يه في أواخر خلافته إلى أن توفي 
ابن عباس أو إلى قريب من وفاته كان في مكة. ثم ذ في آخر عمره ذهب 
إلى الطائف. 

والمقصود: أن مدرسته كانت في مكة قوية في التفسيرء وكان وليه 
يفسر القرآن كثيراً في المسجد الحرام وفي بيته وقي سوقه» ويُسأل عن 
ذلك والأخبار عنه بذلك مروية مسندة في غير ما كتاب. 

ولهذا فإن أهل مكة تميزوا بمعرفة التفسيرء بل أكثر التفسير المسند 
- لیس المسند الاصطلاحى ۔ أعنى المنقول بالأسانيد: أكثره يكون عن 
آهل مكة» فتجد أنه پروی عن اين عباس وعن مجاهد وعن أبي الشعثاء 
وعن طاووس» وعن عكرمة» ونحو ذلك من التفسير أكثر من غيره. 

هل العلم يفرحون بالتفسير إذا جاء من أهل مكة؛ لأنهم في الغالب 
أخذوه عن ابن عباس وها . 





الشرح 





۱ شرح مقدمة في أصول التفسير 
-( ۷۸ حم 


وَالْمَرَاسِيلٌ إِذَا تَعَدَّدَتُ ظُرقُهَا ولت عَن المُوَاطَأةٍ قَصداً أو 
الاثَمَاقٍ بعَيْرٍ قَضْدٍ كَانَتْ صَحِيحةً قَظعاً. 

ن التَقْلَ إمَا أَنْ يَكُونَ صِدْقاً مُطابقاً للحَبَرِء وما أَنْ يَكُونَ 
كَذِباً تَعَمَّدَ صَاحِبْهُ الكَذِبَء أو اطا فِيهِ؛ فَمَتَی سَلمَ مِنَ الگذْب 
العمل وَالحْطٍَ گان صِدقاً بلا ريب . 

e 
يقول: إن هذا كله من الأقوال المنقولة» وهذه كلها ليست‎ ٦ 


بمرفوعة» إنما أكثرها يكون موقوفاً أو إذا كان مرفوعاً كان مرسلاً. 

إذا كان كذلك فليس مجىء الحديث والأسانيد على هذا النحو 
موجباً لكي نقول: إنها ليست بصدق؛ لن النقل لا يُقبل إلا إذا كان 
نقلاً صَدَقّ فيه صاحثه أو القول كان قولاً حقّقه صاحبه. 

وهنا تکلم عن الصدق؛ والسؤال: كيف نحصل على الصدق في 
النقل؟ فذكر أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معا“ 

الأول: أن يتحقق من أن صاحبه لم يتعمّد الکذب فيه. 

الثاني : أن صاحبه لم يُخطئ فيه؛ لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم 
يخطئ فليس نَم مّ إلا الثالث» وهو أن يكون صادقاً فيه. 





شرح مقدمة في أصول التفسير ۱ 6 


قدا کان الْحَدِيتٌ جاءَ من جهتين أو جهَاتٍء وَقَدْ عَم أن 


المَخْبِرَیْنِ لم يَتَوَاظاً على اختلاقہ وَعْلِمَ أ٤‏ ء مِثْلَ ذْلِكَ لا تَفَعْ 


3 


الْمُوَافْقَة مه فيه الفَاقاً بلا مَصْدِءِ عُلِم انه صَحِيحٌ. 

بل شُحُم يُحَدّثُ عَن وَاقِعَة رٹ وَيدكُرتَقَاصِيل کا فی 
من الأو قوّال وَالأَفْعَال َيَأَئِي شخص خر قد عُلِمَ ا نه لم یَوَاطئٔ 
الأول فَيَلکُرْ مِثل مَا ذْكَرَهُ الأَّلُ مِن تَمَاصِيل الأَقْوَال وَالْأَْعَالك 


َبْعْلَمْ قَظعاً أن يِلْكَ الوَاقِعَةَ حى في الجمْلَةَ لو گان گل ينها 
لبها عدا أو ححطأ لَمْ يك في العَادو أن يات گل مِنْهُمَا بيلك 


رع انب 


التّمَاصيل التي تَمْنَعٌ العَادَةُ اتَمَاقَ الانْئَيْنِ عَلَيْهَا بلا م مَوَاطأَةَ مِنْ 
أَحَدِهِمًا لصاحبه . 


إن الرجل ق فی ان 
ا تخاب لخم به 
على قَافِيَةِ وَرَويء فَلَمْ جر العَادَهُ أن غَيْرَهُ يُنْشِئٌ مِثْلهًا لفُظاً وَمَعْتّى 
مَعَ الول المُفْرِطِء بل 55 بِالعَادَةٍ أَنّهُ أَحَدَّمَا مِنْهُء وَكَذَّيِكَ دا 
عدت عیب لیب فيد ار حلت كد ببللہ: كله ما أن يكوه 


اسك کی rf of‏ تو ٤م‏ ره ے 2 و ٥‏ 
وَاطَأهُ عليه أو أحَذه منه أو يكون الحدِيث صذقا. 


م بيتاً ويَنْظِمَ الآخَرٌ مل أو يَكْذِبَ 


2ط 
2 
ا 


8 کے ۰ سر لم ے ہے و 
ما إذا أَنْمَا فصيدة طويلة ذات فنونِ 


المتن 





آ. الشرح 


(AJ‏ شرح مقدمة في أصول التفسیر 


٦‏ قوله: «عَلى قَافِيَةٍ وَرَويّ»» الرّويَ الذي مع القافية» هو آخر 
الست . 


ثم قال: إن الصدق بهذا المعنى يمكن أن يكون بالنقل المتعدد 
الذي تكون أفراده غير كافية بإثبات الصدق» ومَّثل له بالروايات 
المرسلة» فمثلاً رواية في التفسير أو في الحديث أو في الأحكام تكون 
مرسلةء كأن يرسلها سعيد بن المسيب» وتأتي رواية أخرى مثلا في 
الأحكام یرسلھا عامر بن شراحيل الشعبي؛ ثم تأتي رواية ثالثة في 
الأحكام يرسلها قتادة» ونحو هؤلاءء فهؤلاء يُنظر فيهم» هل يقال أنهم 
تواطؤوا جميعاً على هذاء أي اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعاً؟ 

فإذا كان تواطؤوا عليهاء فهذا يحتمل أن يكون ثم خطأ أو كذب 
في ذلك» وإما أن يقال: إنهم لم يتواطؤوا عليها ‏ وهذا هو الظن بهم - 
ولذلك تكون رواية الشعبي مثلاً عاضدة لرواية سعيد بن المسيب» ورواية 
قتادة عاضدة لرواية الشعبي ولرواية سعيد» فيكون الحاصل من تحصيل 
هذه المراسيل: العلم بأن هذا نقل صحيح مُصَدَّق؛ لأنه يستحيل أن 
يتواطؤوا على الكذب» ويستحيل أيضاً أن يجتمعوا على الخطأء إلا إذا 
قيل: إن الثلائة أخذوا من شخص واحدء فهذا يكون من الخطاً؛ لأنهم 
أخذوا عن شخص واحدء لکن إذا كان مأخذهم متعدداً كما في الأمثلة 
التي ذكرت؛ فإن سعيد بن المسيب في المدينة» وعامر بن شراحيل 
الشعبى في الکوفةء وقتادة في البصرة» فيبعد حينئذٍ أن يأخذ هذا عن 
هذاء أو يأخذ الجميع عن شخص واحدء فمعتی ذلك: أن يشعر التعدد 
بن النقل مصدق. 

وغالب ما يكون في التفسير ألا تكون أسانيده بتلك القوة» فتجد 
أن الأسانيد ضعیفة والذي ينبغي على الناظر ‏ مثل ما سبق بيانه - 
ألا يُنظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر في أسانيد الحديث؛ 





شرح مقدمة في أصول التة التفسیر A)‏ 


لأن أسانيد التفسير مبناها على المسامحة وأن بعضها يعضد بعضاً إذا 
ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد کذب؛ فإننا حینما 
نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول» ورواية أخرى عن 
ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول» فنحمل هذه على هذه سيما إذا 
تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليهما غير صحیحة؛ 
فإن هذا يعضد هذا. 

وكذلك الكلام عن التابعين» وكذلك بل أعظم منه عن النبي بيا 
إذا كانت مرسلة من وجه ومرسلة من وجه اخمر فإننا نعضد هذه بتلك . 

والمقصود: أن التفسیر فيه مسامحة»ء والفقهاء كثير منهم يجعلون 
المراسيل يقوي بعضها بعضاً إذا تعددت مخارجهاء وهذا هو الصحيح 
الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات 
المرسلة في الأحكام والاستنباط . 

إذاً فهذا القسم الأول وهو أن يكون النقل عن معصومء إذا كان 
النقل مصدقاً صح الأخذ بهء والنقل المصدق في التفسير لا تنظر إليه 
كنظرك إلى النقل المصدق في الحدیثء فإن التفسير فيه نوع تساهل؛ 
لأنه يكفي فيه ما ذكر من أن يُظن عدم تعمد الكذب أو عدم وقوع 
الخطأء ولا يُتشدد فيه التشدّد في الأحكام. وهذا باب واسع. 





المتن 


حز مم ) ےت 1 شرح مقدمة في أصول التفسير 
لكِنْ مِثْلُ هَذَا لا تُضْبَظ به الأَلْفَاظ وَالدَكَائِقُ التي لا تلع بهَذِه 
الطَرِيقٍ» فلا حح لِك إلى طريتي ينْبْتُ يها ثل يلك الأَلْمَاظٍ 
وَالدَّقَائِقٍ ؛ وَلِهَدَا > نبَنَتْ بالنُواثر وة بَذْرِ وَأَنْهَا قبل اخ بل يُعْلَمُ 


7 e 


قظعاً أنْ حَمْدَةً وَعَلِياً وَعُْبَيْدَةَ بَررُوا إلى عتبة وَشَيْبَةَ وَالوَلِيدِء وَأَنْ 


َلِياً َل الْوَلِیک وَأنَّ حَمْرَة كَتَلَ رنه 5 م مك في رنه و هَل هر 
عتبة أو شي . 


وََدَا الل ينبي أن بعرت قله أضل تام في الحَْم بكَثير 
مِنَ الْمَثْقُولاتِ في الحَدِيثِ وَالتّفْسِيرٍ وَالْمَعَازي وما ينقل مِنْ أقوَالٍ 
الاس وَأَفْعَالهمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ . 

وَلِهِذَا إِدا رُوِيَ الحَییث الذي يَتأَنّى فيه ذلك عَن ال بيه مِن 
تخت مَعَ العلم أن أَحَدَهُمَا لم يذه عن الْآخَرِء جرم ب م باه حى 


سما إِذَا عُلمَ أَنَّ تَمَلتَهُ لَبْسُوا م 5 ممن يعمد الكَذِبَ وم یاف 
0 عدي اسان وَالْعَلَّط؛ فَإنَ مَنْ عَرَفَ الصَّحَابَة كَابْنِ مَسْعُودٍ 
وبي بْنِ كَعْب وَابْنِ عُمَرَ وَجَابر واي سَڃِيدِ سج أي مير وَغْيْرِهِمْ عَلمَ 


E 
کم تتعمّد‎ 


قينا أن الواح من لاء َم بن مِمن مُنْ يَتَعَمَّدُ الكَذِبَ على 
رَسُولِ الله ل فَضصْلاً عَم کن فو ف كا بل ال من حا م 
زی وکر جره باب طويلة أله لبن يگن مرق أن َال الما 
وَيَقْطعٌ الظرِيقٌ وَيَشْهَدُ پالژورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. 

وَكَذَلِكَ التَّابعُونَ بِالْمَدِيئة وَمَكَةَ السام وَالْبَصْرَة؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ 


.)۲٦٦٢( انظر: «سئن ابی داود)‎ )١( 





شرح مقدمة في أصول التفسير جم )۔۔ 
مِثٹل أبي صالح الان ارج وَسُلِیْمَانَ بن يسار وَزَيْدٍ بن 


شل ماهم عدم نظما أ زع يكرا مل تل اک ف 


1 


و كد 52 عَمَنْ م كوة 4 ي و 2 
مُحَمّدا” أو سَعِيدٍ بْنِ المُسَيٍ 3 3 اعد عَیةً 03۳ : زی ام 


م 


أو ال۹9 اد وهم . 


ونما حاف على الْوَاحِدٍ من العّلط؛ قان الغَلظ وَالْنْسَيَانَ كيرا 
مَا يَعْرِضٌ لِلإِنْسَانِ وَمِنْ الحُقَاظ مَنْ قَدْ عرّت النَامنُ بُعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ 
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س ره وه مرج ر ۔ب(١)‏ ع6 
جدَاً كُمَا عَرَفوا خال الشعبي” وَالزّمْرِي وعروة وفتَاده وَالنَوْرِيٌ 


)١(‏ هى: أبو صالح السمان» واسمه ذكوان» حافظ» حجةء توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: 
سیر أعلام النبلاء» (075/5. 

(؟) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» المدني» صاحب أبي هريرة» توفي سنة ۱۱۷ھ. 
انظر: «شذرات الذهب» .)٠١۳١/١(‏ 

(۳) هو: سليمان بن يسار المدني» أخو عطاء بن يسارء توفي سنة ۱۰۷ھ. انظر: 
«البداية والنهاية» .)۲٤٤/۹(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن سيرين» أبو بکرء * شيخ البصرةء توفي سنة ١٠اه‏ انظر: (العبر في 
خبر من غبرا .)۱۳٤/۱(‏ 

)٥(‏ هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق؛ أحد الفقھاء المشهورين» توفي سنة 
۷ھ. انظر: (العبر في خبر من غبر» /١(‏ ۱۳۲). 

)٦(‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد الفقيه الإمام» توفي سنة ٤۹ه.‏ انظر: 
«العبر في خبر من غبر» .)1١9/١(‏ 

(۷) هو: عبيدة السلماني المرادي الكوفي» أبو عمروء فقيه مفتي» توفي سنة ؟الاه. 
انظر: «العبر في خبر من غبر» (۷۹/۱). 

(۸) هو: علقمة بن قيس النخعي الكوفي» أبو شبل» من أكابر أصحاب ابن مسعودء 
توفی سنة ٦١ھ.‏ انظر: (العبر في خبر من غبر» .)55/1١(‏ 

2 هو: الأسود بن يزيد النخعى» من أعيان أصحاب ابن مسعود» توفی سنة ۷۵ه. 
انظر: «شذرات الذهب» (۸۲/۱). 1 

- هو: قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب؛ عالم أهل البصرة» توفي سنة ۱۱۷ھ۔‎ )٠١( 











شرح مقدمة في أصول التفسير 
الهم لا سيا المْرِي في َمَانِهِ وَالنَورِيُ في رماو كال 
ا إن ابْنَّ شِهّاب الزْهْرِيّ لا يعرف له غلط مَعَ كَثْرَةٍ حَدِيئِهِ 
وَسََةَ حفْظه. 


واف اَن الحَدِيَ الطّويل ّا رُوِيَ مَثَلاً مِنْ وَجْهَيْنِ 
تلقن من عبر شزاظاؤ اع عليه أن َو غلطاً كا انتع أن 
يَكُونَ گذباً؛ قن العَلط لا يون فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مُتَتَوَعَةٍ وَإِنمَا يون 
في بَعضها › قدا رَوَى هذا فص طويلة َة وَرَوَامَا الآخَرٌ مِثْل مَا ما 
رَوَاهَا الأول مِنْ غَيْرٍ مُوَاطَاَةٍ امْتَنَعَ العَلظٌ فِي جَمِيعِهَا كُمَا امْتَنَمَ 
الكَذِبٌ في جَمِيعِهَا من غَيْر مُوَاطَأَةِ؛ٍ وَلِهّذَا إِنّمَا يق في مثل ذَلِكَ 
لط فِي بَعْضٍ ما جَرَى فِي القِصّةٍ مِثْل حَدِيثِ اد شیرَاءِ التب گلا 
البَعِيرَ من جَابر"''؛ فلن مَنْ تَأمُل ظُرَْهُ تلم مَظعاً أنَّ الْحَدِيتَ 
صَحِيحٌ وَإِنْ كَانُوا قد اموا فی مِقدار النّمَن. 
وَقَدْ بَِّنَ ذَلِكَ البخاري في ااصحيحه)”" ؛ ان جَمْهُورَ مَا في 
البْخَارِيٌ وَمُسْلم مما يُقْطَعٌ بان السب يل قَالَهُ؛ٍ لأ غَالِبَهُ مِنْ هَذَا 
لخر تاك د اء آَم الجلم بالقَبُول وَالتََصْدِيق وَالأمّةُ لا تحدم 


= انظر: «شذرات الذهب» .)٠١۳١/١(‏ 

»)۷۱١( ۰ء ومسلم‎ ٠۹۷( حديث شراء النبي ية البعير من جابر أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۱٣/٥( وانظر: فتح الباري‎ 

زفق بعد رقم (۲۷۱۸)۔ 





اِجْمَاء ع على ال الحطاًء وديك 1-2 وإ كن خن با دون إإجْمَاع 


To 


ناء عَلَى عَلَى العلم دی کے بظامر أذ : اس عي أن ون الع 
فى الْبَاطن؛ بخلاف مَا اعْتَقَدْنَاةُ فَإذًا أَجْمَٹُو | على الحم جَرَّمْنَا 
ان الحْكُمَ تَابتٌ بَاطِناً وَطاجِرا . 

3 ام 


[ هذا بحث استطرادي ليس ذا صلة قوية بأصول التفسير»ء وإنما 
يريد منه شيخ الإسلام التقرير؛ أي: تقرير ما ذكرت سابقاً من معنى 
النقل المصدق» وأنه قد يعرض على النقل المصدق الخطأ؛ أي: أن 
احتمال الخطأ في رواية الراوي الذي يروي التفسير لا يعني أن تفسيره 
غير مقبول؛ لأن الذي برد يكون ممن تعمد الكذب» وأكثر الذين يروون 
التفسير فإنهم لا يتعمدون الكذب» خاصة من الصحابة والتابعين» فكثير 
من تبع التابعين» لا يتعمدون الکذب . 

أما الخطأ فقد يجوز على أحدهم أن یخطئ؛ والخطأ والنسيان 
عرضة لابن آدم» لکن هذا الخطأ والنسيان يكون في القصص 
الطوالء فإذا نقل تابعي قصة طويلة في التفسيرء أو صحابي نقلها ثم 
نقلها الآخحر» فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق 
النقلين» لکن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذاء فيكون البحث فى 
بعض الألفاظ من جهة الترجیح؛ يعني: هل يرجح هذا على هذا إذا 
اختلفت الروايتان» أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليهء مثل ما ذكر 
من المثال في قصة بيع جابر جمله على النبي ياء وهذه الرواية 
وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظء وبعضها مطولة 
وبعضها مختصرة» عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة یقیناء 


لشرح 





| ٹ۸ اس ا 


أن جابراً باع جمله على النبي بل بثمنء وأن النبي بي لما ذهب 
إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن» وهذا علم وقع؛ لأن الكثير 
نقلهاء وأما تفاصيل القصة فقد اختلفوا فيها. 

فتبين من هذا أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث 
الطوال» لا يعني أن أصل القصة غير صحيح» بل كثير من القصص 
الطوال إذا اجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غيرهء 
فهذا يشعر بأن أصل القصة واقع وصحيح؛ لأنهم لا يجتمعون على 
الكذب بيقين» ثم إنه يبعد أن يتفق اثنان في خطأ لم يتواطآ عليه» ولم 
يجتمعا عليه» هذا يخطئ وهذا يخطئ في نفس المسألة في نفس اللفظة» 
فھذا بعید. ۱ 

نعم قد یبخطئ بعضهم في بعض الألفاظ» وهذا وارد؛ ولهذا يوخذ 
بما اجتمعوا عليه وأما ما اختلفوا فيه فيطلب ترجيحه من جهة أخرى› 
وهذا كثير من جهة النقل. 





7 مقدمة فى أصول التڈ 
شرع قح فی صود لتقيو( ۷ 


لهذا كان جُنهُود أل الیلم من يع الطرايب ِف عَلَى أن 
حبر الوَاحِدٍ إا تَلقَنهُ الم ِالْمَبُول تَصدٍ یقاً لَهُ أو عَمّلاً به أنه يُوحِبُ 


اليل وَعَذَا هر الِْي ذکرہ 00 فی اُسُول الفقه من أُصْحَابٍ 
أبي عَیيفَةً وَمَالكِ وَالشَّافْعِيَ وَأُحْمّدء إلا فِرْقَةَ قليلة مِن المُنَأحَرینَ 


البَعُوا في ذَلِكَ طَائِمَةَ مِنْ أَمْلٍ اكلام أَنْكَرُوا ذَّلِكَ؛ وَلَكنّ كَثِيراً مِنْ 


أَهْلٍ الكلام أو ارم يُوَافِقُونَ الفْقَهَاءَ تأفل الخديث وَالمَلَف على 
ذلك وَهُوَ قَوْلُ اگتر الأشعربَة تأي إِسْحَاقَ”'' وان فورك" . 


٤‏ و 


ام a2 30 5 )٤(‏ 07( ”7 ۶ | 
المَعَالِي ابی حا ل و مد ران الجؤزي" وَابْن 
1 لخطيب والآمدي” ۸ ولخو هَؤُلاء . 
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)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الإسفرائيني» أصولي 
متكلم» توفي سنة 41/8ه. انظر : «العبر في خبر من غبرا (۳/ °( 

)٢(‏ هو: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أبو بكرء إمام متكلم توفي سنة ٠۹‏ ها 
انظر: «العبر في خبر من غبر» (۹۷/۳). 

(۳) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن الباقلاني» أبو بكرء توفي سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر: «شذرات الذهب» (۳/ ١ .)٠١١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الملك بن أبي محمد الجويني أبو المعالي» توفي سنة ۷۸٤ه.‏ انظر: 
«العبر في خبر من غبر» (۴/ ۲۹۳). 

)٥(‏ هو: أحمد بن أبي طاهر محمد الإسفرائيني» أبو حامد» شيخ العراق» توفي سنة 
٦ھ۔‏ انظر: «العبر في حبر من غبر» .)۹٤/۳(‏ 

)٦(‏ هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفاء شيخ الحنابلة في وقته» صاحب 
كتاب الفنونء توفي سنة ٥٥۵ھ.‏ انظر: #شذرات الذهب» .)۴١ /٤(‏ 

(۷) هو: عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوزي صاحب التصانيف» توفي سنة 
۷.. انظر: ١‏ شذرات الذهب» (/۳۲۹)۔ 

(۸) هو: علي بن أبي علي بن محمد» أبو الحسن» السيف الآمديع الحنبلي» ثم الشافعي» 
المتكلم صاحب التصانيف» توفي سئة ٦٦٣ھ.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)١٤١/١(‏ 


CM)‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 


وَالْأَوَكُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْحُ أَبُو حَايِدٍ وَأَہُو الب۶۷ 
وَأَبُو إِسْحَاقَ وَأَمْفَالْهُ من َعم الشَافْعمَة. وهر الّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي 


سے سے می سل 


عَبْدُ الْوَكّابِ'' وَأَمْتَالْهُ مِن المَالِكِيّة. وَکُو الَذِي ذَكَرَهُ أَبُو بَعْلَ © 
وَأَبُو الا واب الحَسَن بن الزاغوني“ وَأمتالّهُمْ من الحزبلة . 
وَهُوَ الي ذَكْرَهُ سمس الڈین امرخ وَأَمْثَالَهُ من الحتفيّة. 


وَإِذَا كَانَ الْإجْمَاعٌ عَلَى اشير الحَبَر مُوجباً للقَظع بوء 


فالاعْيِبَارُ في ذَلِكٌ بِإِجْمَاع ال العلم بِالْحَدِيثِء كُمَا أن الاغْيبارٌ في 


الْإِجْمَاع عَلَى الأخكام بإِجْمَاع أَهْل العِلّم بالأئر وَالنِّي وَالْإِبَاحَةَ 
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وَالْمَقْصُودُ هتا : أن تَعَدَّدَ الطرق م عدم التَسَاعْرِ أو الاتقاق 
في الْعَادَةِ يُوجِبُ العلمَ بِمَضْمُونٍ المَنْقُول؛ لك هذا يفم به كيرا 
في عِلْم أَحْوَالٍ النَاقِلِينَء وَفِي مِثْل هَذَا يُنْتَمَعُ بِرِوَابَة المجُْھُولِ 


)١(‏ هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب الطبري» الشافعی؛ توفى سنة 
٠ھ.‏ انظر: «العبر في خبر من غبرا (۳/ ١ 1 .)۲٢٢‏ 

(؟) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد القاضي البغدادي» المالكي» توفي سنة 
7 ه. انظر: «شذرات الذهب» (۲۲۳/۳). 000 

(۳) هو: محمد بن الحسين من محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحتبلي» أبو يعلى 

ابن الفراء صاحب التصانيف» توفي سنة ۸٥٤ه.‏ انظر: «سير أعلام التبلاء» (۱۸/ 

۱ .1۱ 

.ه01١١ هو: محفوظ بن أحمد بن الحسنء أبو الخطاب» الكلوذانى» توفی سنة‎ )٤( 
انظر: «شذرات الذهب» (7//5؟). ا‎ 

(5) هو: علي بن عبيد الله بن نصرء أبو الحسن بن الزاغوني» شيخ الحنابلة» توفي سنة 
۷ھ. انظر: «العبر في خبر من غبرا .)۷۲/٤٢(‏ 

)٦(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر السرخسي» صاحب المبسوط في الفقه 
الحنفي؛ توفي سنة ۹۰٦ھ.‏ انظر: اسير أعلام النبلاء» (۱۹/٤١٦٥)۔‏ 


شرح مقدمة في أصول الته التفسیر م | 
وَالْسَّيْءٍ الْحِفْظ وَبِالْحَدِيثِ المُرْسَل وَنَحُو دَلِكَ؛ وَلِهَذَا گان اهل 
العِلّم يَكْتْبُونَ مِثل مَذو الْأَحَادِيثٍ وَيَقُولُونَ: إِنّهُ يَصْلحُ للشَّوَاهِدٍ 
وَالاعْيبَارٍ مَا لا يَصْلْحُ لِغَيْرِهِ. 


قال أَحْمّد: «قَذْ أكْتبُ حَدِيث الرّجَل لأغْتَبرَهُ». وَمُثْل هَذا 
مى رط هي 5> ہے كن 7 ا مم كش ؟ 1 
بعبك الله بن لهيعة قاضى ؛ فإنه کان من اکر الناس حديثا 
5 ° 705 23 0 سی سیر GG‏ 27ھ سح سر 7 ۲ 5 و 


ر میں خی 


یف کے ہےر وسر ووت رور ورد ر 7 ےہ, مس و شر نے و2 e‏ 
غلط» فصار يعبر بذلك ويستشهد ہو وكثيرا ما يقترن هو واللیث بن 


e 


3 قوله: «ابنْ الخَطیب»» يعنى به: الرازي» فإنه يُسمى فی كثير 
من الكتب: ابن الخطيب؛ لأن أباه کان خطيباً في الري» فقالوا له: 
ابن خطيب الري ؛ أو اختصاراً: ابن الخطيب . 

قوله: «التشاعر» يعنى إن صحت هذه اللفظةء فكأن معناها: أن 
طائفة من هؤلاء الذين نقلوا لم تشعر بما نقلته الطائفة الآخری؛ أي: لم 
يقع منهم الاشتراك في ذلك؛ لکن لفظ التشاعر فيه غرابة» ولعله أن 
يكون لفظ التشاور بالواو من المشاورة» يعني: ما شاور بعضهم بعضاً 
ولم يقع هذا الاتفاق عن تشاور منهم؛ لن التشاور هو الاتفاقء وهذا 
هو الأقرب. 


/۲( و«المجروحين؟‎ c(1 €0 /6( انظر تر جمته والكلام عليه في : «الجرح والتعديل!‎ )١( 
.)٦۸۷ / 10) واتهذيب الكمال»‎ (۱ 

هم هو : الليث بن سعد الفهمي» أبو الحارث المصري»؛ شيخ مصر وعالمھاء توفي سئة 
٥۵ھ.‏ انظر: «العبر في خبر من غبر» (۱/ .)۲٦٦‏ 


الشرح 


حك 4 تنلعلللبيببسبييي يب ي_ .ا ممعت تبت 

قوله: «عبدٌ الله بن لهيعة»؛ هو أكثر أهل مصر حدیثاً؛ لأن علم 
طبقة تبع التابعين وصغار التابعين في مصر صار إليه؛ فهو قاضي مصرء 
وعالمهاء علم المصريين آل إليه ‏ رحمه الله تعالی ‏ ثم هل حديثه من 
باب الصحیح؛ أو من باب الضعيف؟ هذا فيه بحث معروف» ليس هذا 


8 
مو صعة . 

د کک کلک 

Uy جوم‎ ¥ 


۰. 
EF 


7ے 
چ2 ہت 
شرح مقدمة في أصول التفسير لے دن ازو ںی "Em‏ .- 


سے سح سی 


وَكَمَا أَنْهُمْ يَ: يسْتَشْهِدُونَ وَيَعْتَبِرُونَ بِحَدِيث لی فيه سُوءُ حفظ: 
ِنَم أيضاً يُضَعْمُونَ 72 حَدِيثِ الثْقَةِ الصَّدُوقٍ الضّابط أَشْيَاءَ تَبيّنَ 


کا و سے 


لَهُمْ أنه غَلِظ فِيهًا بأمُور يَمْتَدِلُونَ بها وَيُسَمُونَ هَذَا: «عِلمَ عِلل 
الحديث) . 


ب کب 


٦‏ هذا الكلام يعني به المؤلف: ‏ رحمه الله تعالى ۔ 
الإجماع معتبر في التفسير كما أن الإجماع حجة في الفقه» فهو حجة 
في التفسير؛ لأن الإجماع لا يقع في هذه الأمة وتكون الأمة غالطة فيما 
أجمعت عليه؛ لأن هذه الأمة غصمت أن تجتمع على ضلالة» فكان ما 


قال: ومن حيث الأصل» فإن الإجماع يكون إما على الخبرء 
يعني: على حكم الخبرء وإما أن يكون على نسبة الخبر» فمثلاً يكون 
الإجماع على حكم الخبرء مثل الإجماع على أن الصلاة مثلاً يبطلها: 
الآكل والشرب؛ فإن الأكل والشرب لم يأت فيه دليل خاص في إبطال 
الصلاة» ولكن عرف هذا الحكم بالإجماع» والأمة أجمعت على هذا 
فصار هذا حقا لا محید عنه. 


القسم الثاني : أن تجمع على الخبرء يعني: أن تُجمع على 
صحته» وهذا الإجماع إما أن يكون بنقل الخبر بالتواتر» وإما أن يكون 
بتلقى الخبر بالقبول» مثل ما تلقت الأمة أحاديث «الصحيحين» بالقبول» 
وتلقي الأمة لأحاديث «الصحيحين» بالقبول آفادنا الإجماع على أن ما 
في «الصحيحين» من حيث الجملة» ومن حيث العموم» ومن حيث 
الجنس؛ > منسوب إلى رسول الله بي وكما قال طائفة من العلماء: لو 

حلف رجل أن ما في «الصحيحين» صحيح النسبة إلى رسول الله له 


أن الشرح 





=( شرح مقدمة في أصول التفسير 
وأنه قد قاله رسول الله يكلِ: لكان بارا صادقاً ولم يحنث. 

وهذا المقصود به عامة ما في «الصحيحين»» مع أنهم تنازعوا في 
بعض ألفاظ في «الصحيحين». 

المقصود: أن الإجماع هنا جاء على اعتبار ما في «الصحيحين» 
من الأحاديث عن رسول الله ية بتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول» 
فهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبولء فكان إجماعاً على صحة هذين 
الكتابين» ولهذا نقول: أجمعت الأمة على أنه ليس أصح بعد كتاب الله 
جل وعلاء .من «صحيح البخاري»» ثم (صحیح مسلما؛ وذلك لأن ما 
فيهما صحيح النسبة إلى رسول الله ة. 

إذا تبين ذلك» فكذلك أحاديث التفسير وآثار التفسيرء فإنٌ نقلها 
قد يكون الإجماع عليه منعقداً على حكم ما في الخبر؛ أي: على 
مضمونه» وعلى أن الآية تفسر بكذا. 

وإما أن يكون منعقداً على تلقي تلك الأخبار بالقبولء وهذا مهم؛ 
فان في أحاديث التفسير أخباراً نوزع في صحتها من حيث الإسناد لکن 
تلقاها علماء التفسير بالقبول» من دون قدح فيهاء فهذا يكسب تلك 
الأخبار قوة؛ لأن الأمة تتابعت على الثناء على تلك الأخبار» نعم تلك 
الأخبار ليس ثعٌ حصر لها في كتاب كما حصرت الأحاديث مثلاً في 
صحيح البخاري ومسلمء وتلقتها الأمة بالقبول» لکن من حيث الأصل 
هذا يعتبر» فإذا كان الحديث مشتهراً بين أهل التفسير بلا نكيرء فيكون 
هذا في القوة من جنس الأحاديث التي تلقيت بالقبولء هذا من حیث 
التأصيل» ويريد بذلك ما هو أخص من هذاء وهو أن الإجماع معتبر في 
نقل التفسيرء والاجماع على نوعين: 

إما أن يكون على ألفاظ التفسيرء وإما أن يكون على المعنى. 

فمثلاً يُجمع الصحابة ‏ أو يُجمع المفسرون ‏ على أن تفسير 
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الصراط: هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه» فهذا إجماع. فقد 
أجمعوا على هذا اللفظء كما قال ابن جرير"'؟: «أجمع أهل التأويل 
على أن الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه»» فهذا إجماع 
لفظي . 

وهناك قسم ثان من الإجماع: هو الإجماع على المعنی؛ فتكون 
عباراتهم مختلفة» ولكن المعنی واحدء وهذا يدخل فيه - عند شيخ 
الإسلام وعند جماعة ‏ اختلاف التنوع ؛ لأن اختلاف التنوع اختلاف في 
الألفاظ مع الاشتراك في المعنى العامء إما من جهة أن التفسیر بعض 
أفراد العام» وإما أن يكون أحد معنيي اللفظ المشترك» وإما أن يكون 
تفسيراً في بعض الحالات» أو نحو ذلك مما مر معناء من أنواع 
اختلاف التنوع بين السلف. 

مثل ما ذكر في الاختلاف في حديث جابرء في شراء النبي يلا 
لجمله» وبيعه الجمل على جابر» حيث وقع اختلاف في القصة بألفاظ 
كثيرة» بعضها ثابت» وبعضها غير ثابت» لکن الإجماع منعقد على ثبوت 
أصل القصةء هكذا الکلام في روايات التفسیر؛ فإن الروايات في 
التفسير قد يكون الإجماع مأخوذاً من اختلاف الألفاظء لکن الأصل 
واحد. 

فمثلاً في قوله تعالى في سورة النحل: ہل رتعلیت و م 
تکرھوت وتصف اتهم الكزبّ ألك لہ لس [النحل: +5]ء قوله: 
کا بکرھوں٭ هنا إذا قال قائل: هما يَكرَهُورتَ4. هو البناتء 
يجعلونها لله جل وعلاء كان مصیباً؛ لأنهم يكرهون البنات: وإذا 
قال قائل: أن الذي يكرهونه هو الزوجة؛ لأن طائفة من النصارى 
تكره الزوجة للقساوسة وللرهبان وللكبار وينرّهونهم عن هذا الأذى». 


مم 


.)۷۴/۱( في «تفسيره؛‎ )١( 





د[ ۹۲ 4 


ومع ذلك يجعلون لله جل وعلا ما يكرهونه لكبارهم ولمعظميهم؛ » كان 
هذا تفسيراً صحیحأء وكما قيل: #وجملوب پل ما يَكْرَهُويت* [النحل: ]٦٦‏ 
يعني: ما يكرهونه لرسلهم» يجعلون لله ما يكرهوته لأنفسهمء نهم 
يكرهون لأنفسهم أن تهان رسلھم وأن تذل رسلهم» ومع ذلك جعلوا لله 
ما كرهوه لأنفسهم من إهانة رسل الله وإذلال رسل اش وهذه كلها 
تفاسير منقولة» ولكن كل هذه اختلاف تنوع مثل ما مثلنا؛ لأنها داخلة 
في عموم قوله: #وجملوت و ما يَكرَهُو 4 . 


| الاختلاف لا يعني أنه لم بقع الإجماع على التفسيرء والذي 

نستطيع أن نقول إنهم أجمعوا عليه هو ما دل عليه ظاهر الآية» وهو أن 

المشركين نسبوا لله جل وعلا أشياء يكرهونها لأنفسهم» وينكرون نسبتھا 

> ولا يرضون بنسبتھا إليهم» مثل أن تنسب البنات لھم؛ أو أن 
تهان الرسل» أو مثل ألا تحترم کتبھم؛ إلى آخر هذه الأمثلة. 


ومثال المشترك: لفظ قسورة في قوله: #فَيتَ من مَسَوَرَم 4 [المدثر: ]٤٥‏ 
مر معنا أن القسورة إما أن يكون هو الأسد أو السبع» وإما أن يكون 
هو النشاب أو القوس الذي يُرمى بهء وهذا الاختلاف في المشترك 
لا يعني نفي أصل المعنى» يعني أن الأصل: ليرت ين توق يعني : 
فرت مما يُخاف منه» وهذا إجماع معنوي؛ على المعنى» وهذا مَل له 
شيخ الإسلام بهذه الاختلافات الطويلة التي ذكرها من أن الاختلاف في 
الأحاديث وتلقي الآمة لها بالقبولء يعني: لأصلهاء وأن هذا يمكن أن 
يكون أيضاً في التفسيرء أن يُتلقى أصل تلك الأخبار وإن لم تكن 
أسانيدها قوية بل يعتبر بها ويستشهد مثل أحاديث ابن لهيعة وأشباهه؛ 
فإن أحاديثه تؤخذ للاستشهادء ولكن قد يتلقى خبره عند أهل التفسير 
بالقبول» فيكون جارياً مجرى الإجماع بين المفسرين على ذلك» وهذا 
يعني : أن الإجماع مهم في علم التفسير. 
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فمن أصول التفسیر: رعاية الإجماع. والسؤال هو: كيف السبيل 
إلى معرفة الإجماع؟ والجواب: يكون بهذين الطريقين. 

إما أن يكون الإجماع على اللفظء وهذا أعلاہء لكنه نادر. 

وإما أن يكون ‏ وهو الأكثر -: الإجماع على المعنی؛ إما على 
المعنى العام بذكر بعض أفراده» أو على المعنى الأصلي من جهة 
المشترك: أو على المعنى العام عند ذكر بعض الأحوال» وهذا تقدم لنا 
في أول الرسالة. 

وقد ينص على الإجماع؛ كقول ابن جرير مثلاً: أجمع أهل 
التأويل على كذاء أو كقول ابن كثير: أجمع المفسرون من السلف على 
كذاء فهذا إجماع؛ لا يجوز مخالفته إلا لعالم يقول: الإجماع غير 
صحيح» وهذا بحث آخرء أن ينازع في الإجماع؛ ولكن إجماعهم 
حجھ . 

وإما أن يكون الإجماع فُهم من المعنی؛ أي: من اتفاقهم على 
أصل المعنی؛ هم لم يتفقوا على اللفظء مثل ما ذكرت في الصراط 
ونحوه» وإنما اتفقوا على أصل المعنی؛ وهذا هو الأكثرء ولكن هذا فيه 
بحث وهو: هل يعد إجماعاً أم أنه عدم خلاف تضاد؟ شيخ الإسلام 
يعدّه إجماعا معنويا. 


د 30 اد 
لذ را لئ 


المتن 


شرح مقدمة فى أصول التة التفسسر 

س 5S‏ 5 
وَهَوَّ من ؛ أَضْرَفٍ عُلْويِهِمْ بحيث ت یگوں الحدِیتث ق رواه 5 ثم 
ضَابط وعلط فيه؛ علط فی غرت إما بسب كاج كما عَرُا أ 
الى چیا روج مَيْمُونَةَ وَهُوَ حلا وَآَنَهُ صلی فِي البَيْتِ 


1 و ر سر کم مر بر 0 22 سا سمس یں 0 
ركعَتَين | رِوَايَة ابن عباس لِتَرَوْجهًا خراما > وَلكونه لم 
يُصَل”*' مما 5 فيه الكَلظ . 


ن 


م 
جم مر مر ص ج سر سر لاس وبر ۱ ا 


وَكَذَلكَ أنه اغْتَمَرَ أَرْبَعَ مر و ن قول ابن غُمَرَ: (إِنَهُ 
اغْتمَرَ في رَجًب٭ء يما رفع فيه الغلط. 


N 


ےر 
5 
کر لله لل ہوا ” شنو 3 8 أن 


وَعَلمُوا له قمع وو ين في حك الود ن قول عُعْمَانَ 
لعَليٌ : «كُنَا ومذ خائفينَ»” > مما وَقَعَ فيه الط . وان مَا وَقَعَ في 
بَعْضٍ طرق البَخَارِي : (أَنّ النَارَ لا تَمْتَلیُ حَنَّى بنش الله لها خَلقاً 
خر مما وَقَعَ فيه العَلظ . 
وَعَذَا کر . وَالًاسُ في دا البَاب طَرَقَانِ : 
ف مِن ال الكلام وَنَحْوِهِمْ مِمّنْ هُو بيد بيد تمن مَعِْقَةِ الحَدِيثِ 


ا 


وَأمْلهِ لا د يمير کے بَيْنَ الصجيح رَالضصعيف› فشك فی صحة أَحَادِيتٌ 


3 


حا حا 





. 4 من حديث يزيد بن الأصم ظ‎ )١51١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري )٦٦۸(‏ ومسلم (۱۳۲۹) من حديث ابن عمر ڪيا . 

(۳) أخخرجه البخاري )٥۱۱٤(‏ ومسلم )١51١(‏ من حديث ابن عباس وي . 

. أخخرجه البخاري (۱۳۹۸) ومسلم (۱۳۳۱) من حديث ابن عباس ڪي‎ )٤( 

. من حديث ابن عمر وعائشة ون‎ )۱۲٥١( و1775) ومسلم‎ ۱۷۷٥( أخرجه البخاري‎ )٥( 

.)1579( وانظر: «صحيح البخاري»‎ )١117( أخترجه مسلم‎ )٦( 

)¥( أخرجه البخاري )۷٤٤٩۹(‏ وانظر: اصحیح مسلم؛ «(YAY‏ واافتح الباري» (۱۳/ 
٦‏ 














في القظع بها مَعَ گنها مَعْلَومَةً مَفُطوعاً بها ند أَهْل العلم به. 
وَطَرَفْ مِمَنْ يدعي اتَبَاعَ الحَدِيثِ وَالعَمَلَ به كُلَمَا وَجَدَ للْظاً 


7 7 
r Aa ۶ 


فی حَلِیث قَدْ رَوَاهُ ثِقَةٌ أو رى ححديثاً بإِسْنَادٍ ظاهرة الصحة بريد 


ےا 


€ 


أن بَجْعَل ذَلكَ من چثس مَا جَرّمَ أَهْلٌ العلم بِصِحَيِهه حَنَّى إِذَا 
عَارَضَ الصّحِبحَ المَعْرُوف أَعَدٌ يَتَكَلفُ لَهُ التَّأُوِيلاتِ البَارِدَه أو 
عله دليلاً له في مَسَائل اليلم» مَعَ اَن ال مل العلم بِالحَدِيثِ يَْرِقُونَ 


2 
9 
E‏ 3 01 م 
أن 


ن مثل هذا غلط. 


یس سج ہس 
أن ع 


وَكَمَا ن عَلى الحَدِيث أَولةً يُعْلمُ بها أنه صِذْقٌ وَكَدْ يُقْطَعُ 
نيم 


ل 2س وه ا وى ر 62 ت رور ٹج ٥‏ 7 2 
بذلكَ فَعَليْه أدلة يَعْلم بها أنه كِب وي م بذلك؛ مِثل مَا فطع 


ا 
ر 


2 عیبر 


بكَذِبٍ ما يَروِيه الوَضَّاعُونَ مِن أمُل البدّع َال في الفْضَائل . 


یگل حَدِيثِ يَوْم عَاشُورَاء وَأَمَْالهِ كا فيه أن مَنْ صَلى كعد 


۷م 


7 
7 5 2 2 

رہ پت E‏ ےکم CDT E‏ 
ل له کاجر ددا وکدا سيا . 


0 
ا ا 


ححا 


وَفِي التَّفْسِيرٍ مِن هَذِه المَوْضُوعَاتٍ يَظعَةٌ گپیرڈ مِثْل 
الحَدِيثِ الذي يروه التغْلبئ" وَالوَاحِدِي7" والرمخشري9 


)١(‏ انظر: الموضوعات لابن الجوزي (55/7) و«الفوائد المجموعة» (ص٦۹)‏ وما بعدها. 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري» توفي سنة ۲۷٤ه.‏ انظر: 
«العير فی خبر من غير (۳/ ۱۹۳). 

(۳) هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي 
صاحب التفسيرء توفي سنة ۸٦٦ھ.‏ انظر: «العبر في خير من غبر» (۳/ .)۲٦۹‏ 

€( هو : جار الله محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» رأس من رؤوس 
المعتزلة» وتفسيره الكشاف مشحون بالاعتزال» توفى سنة ۳۸١ه.‏ انظر: «العير من 
خبر من غير؟ ,)٠١57/5(‏ 








شرح مقدمة في أصول التفسير 
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۱ .- 7 ووس و رب و ہے ے و رد ٭٭ لكام 2ه 
(١)‏ 
العلم . 
والتّعلك مو في فيو گان فيه حر وَدِين؛ وَكَانَ حَاطِبَ ليل یَقُلْ 
مَا وَجِدَ في كنب التَفْسِيرٍ ین صَجيح و جير ضويب وَمَوْضوعٍ. 
وَالوَاجِدِيُ صَاحبْهُ گان أَبْصَرٌ مِنْهُ بِالعَرَبية ة؛ لكن هر اَعَد عن 
السَّلامَة مو وَاتبَاع السَّلفٍ. 
. والبغوي” "© تَفْسِيرُهُ مُخْتَصَرٌ من التعْلييّء > لكنّهُ صان تَمْسِيرَهُ عن 
الأحاديث المَوْضُوعَةِ وَالآرَاءِ المُبْتَدَعَةِ. 
اش في کُب التَفْسِيرٍ كَثِيرَةٌ مِثْل الْأَحَادِيثِ الكثيرة 
الصریحَة ذ . في الجَھُر اما 
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رَحَدِيثِ ع غ الطويل في تَصَدُقهِ بِحَاتَمِهِ في الصلاةء نه 
مَوْضْوعٌ باتقاق مل العل“ . 
ويل مَا روي في قَوْله: 2 فور هار4 [الرعد: ۲۷ أنه 
عل ارتا أن رمت [الحافة: ؟1]: ادنك یا عله" . 
کې 


.)۱۷۳/۱( انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (١/١٥۱)ء و«الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 

(0) هو: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء أبو محمد البغوي صاحب التفسير» 
توفي سنة ٥٥٦ھ۔‏ انظر: «شذرات الذهب» (58/4). 

(9) انظر: فتح الباري (۲۲۰۸/۲)ء اوتهذيب سنن أبي داود؟ لابن القيم .)۳٥۹/٦(‏ 

)4( حديث علي آخرجه الطبراني ف فى «الأوسط» /٦(‏ ۲۱۸ رقم ۰۲ء. وانظر: اتخریج 
أحاديث الكشاف» للزیلعی (/). 

)٥(‏ أخرجه الطبري في التفسيره» (۱۰۸/۱۳) وما بعدها. وانظر: «الفوائد المجموعة» 
(صكا"). ٠‏ 

.)515/4( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۹/٥٥)ء وانظر: «تفسير ابن كثيرا‎ )٦( 





شرح مقدمة في آصول التفسير زوه — 
[ هذا استطراد عما تقدمء يريد أن يقول: إن أهل الحديث أهل 
علم ومعرفة بفنهم» وأنهم يثبتون في الأحاديث التي اشتهر نقلها وفاضت 
عند الأمة واستفاضت أنها غلط مقطوع بەء ويثبتون في أحاديث آخر لم 
تستفض عند الأمة أنها صحيح مقطوع بصحته» وهذا ليس بابها الشهرة 
من عدمهاء ولكن بابها المعرفة» فقد تكون الأحاديث مُعَلَّة ‏ كما ذکر - 
بأنواع العلل التي يعرفها أهل الحديث» إما من جهة جهالة الراوي؛ 
أي : جهالة حاله» وإما من جهة جهالة عينه» وإما بمخالفة في الحديث» 
أو نحو ذلك من العلل التي يعلل بها أهل الحدیثء لکن قد يكون مع 
هذا الاختلاف عندهم إشعار بثبوت أصل ذلك الحدیث؛ ففرق بين 
الشيء الذي وقع فيه اختلاف في ألفاظهء وبين ما هو كذب في أصله. 


إذا تبين هذاء فينظر هذا في أخبار التفسيرء فإن في أخبار التفسير 
ما هو مقطوع بكذبه وإن كان مشهوراًء مثل الأحاديث الطويلة المروية 
في فضل سور القران التي ذكرها الثعلبي» وذكرها صاحبه الواحدي» 
وذكرها الزمخشري» والزمخشري لا يرويها رواية وإنما يذكرها ذكراًء 
لكنّ الثعلبي والواحدي يذكرانها في تفسيريهما بأسانيدهماء ولو كان هذا 
ذكره الثعلبي» والثعلبي اعتمد عليه كثير من المفسرين مثل البغوي 
والخازن وجماعة» لکن مع ذلك أهل الحديث يعلمون أن تلك 
الأحاديث ولو كانت مشتهرة في كتب التفسير أنها مكذوبة على 
رسول الله يي فلا تقوم الحجة بها. 


وهناك قسم آخر من الأحاديث يكون موجوداً في كتب التفسير ويعله 
أهل الحديث بعلل» لکن الإعلال لا يعني الوضع والكذب» بل قد يكون 
الإعلال لطريق في لفظء وقد يكون اتهاماً للراوي بجهالة أو بسوء حفظ 
ونحو ذلك» ولكن يكون معتبراً به في الشواهدء فيكون الأصل الذي دل 
عليه هذا الحديث الذي تكلموا عليه أعلوه مع غيره يثبته أهل الحديث» 


الشرح 





أعني أهل الحديث من المفسرين الذين ذكروا الأحاديث بالآسانید 
وهذا لا شك أنه موجود كثير» وهو الأكثر فى أحاديث المفسرين. 


فإنك إذا نظرت في أسانيد المفسرين عند ابن جرير» وعند 
عبد الرزاق» وهو أقل منه بكثير» وعند عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن مردويهء وابن أبي حاتم وغير هؤلاء» وجدت أن الأسانيد يقل فيها 
الإسناد السالم من العلة على طريقة آهل الحديث» بل أكثر أسانيد 
المفسبرین فيها نوع ضعفء إما لجهالة وإما لسوء حفظء وإما لانقطاعء 
أو نحو ذلك وهذا مشهورء لكن هذا لا يعني ألا تكون صحيحة عند 
أهل التفسير؛ لأن أهل التفسير من أهل الحديث الذين نقلوا التفسیر: 
تلقوا أخباراً كثيرة بالقبول» فإذا تلقوها بالقبول كان ذلك حجة في أنهم 
عرفوا أن أصلها صحیحء ولهذا لا يقال في أسانيد التفسير ما يقال في 
أسانيد الحديثء» فإن أسانيد الأحاديث تختلف لأن فيها تشديداًء أما 
أسانيد التفسير هذه فقد خفف فيها أهل العلم» ولذلك تجد ابن أبي حاتم 
مثلاً مع أنه صنف كتاب (العلل؟ء وأعلٌ بعض أحاديث الأحكام بعلل 
قد لا تكون قادحة عند غيره. 

وقد ذكر في «العلل» باباً مختصاً بأحاديث أعلت في التفسير وفي 
فضائل السورء وفضائل القرآن ونحو ذلك» وأعلها بعلل دون العلل التى 
تكون فى ذال أعني أنه ما شدد فيها شدته فى ذلك» كذلك صنف 
تفسيره المشهور ‏ تفسير ابن أبي حاتم - وشرط في أوله أنه لا يحتج إلا 
ہما هو صحيح عند أهل الحديث» أو بما ليس فيه ضعف أو جرح أو 
نحو ذلك. وفي أحاديث تفسيره أشياء كثيرة ينازع فيها على طريقة أهل 
الحديث. 


.)44- 54/5( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 





شرح مقدمة في أصول التفسير J‏ 

وشيخ الإسلام يريذ بهذا أن يذكر أن التفسير يكون التسامح فيه 
كثيراً من حيث الأسانيد» وهذا التسامح سببه من جهة أن التفسير إنما 
ينقله من لم يعتن به. 

فالأحكام: الحلال والحرام اعتنى بها العلماء وأهل الحديث 
وحفظوها وأدوهاء أما التفسير فلم تكن العناية به كالعناية بالحلال 
والحرامء ولهذا تجد أن الأسانيد فيها مطاعن كثيرة» لکن روايتها 
واستفاضتها ينبئان أن أصلها مقبول عند أهل العلم بالتفسير. فتأخذ منها 
ما اشتركت فيهء وأما ما تفردت به رواية مما يخالف قواعد الشرع أو 
أصول الاعتقادء أو يخالف ما نقله الآخرونء فإن هذا لا يؤخذ به ولو 
كان في إسناده نوع جرح يتسامح به في غير هذا. 


فمثلاً في حديث الكرسي» ذكر ابن جرير عن ابن عباس في 
تفسير آیة الكرسي روايتين» رواية أن الكرسي موضع القدمين» والرواية 
الأخرى أن كرسي الرحمن علمه» وتلك الرواية ‏ رواية أن الكرسى 
موضع القدمين ‏ إسنادها صحيح لا مطعن فيه. والرواية الثانية بعض 
أهل العلم صححها وبعضهم طعن فيهاء والصواب: أنها مقدوح 
فيها؛ لأن في إسناده راوياً تفرد» أو راوياً ليس بجيد الحفظ”"', 


)١(‏ أخرج الرواية الأولى: «الكرسي موضع القدمين» عن ابن عباس و#ها: الطبراني في 
(الکبیرا (۳۹/۱۲ رقم ٤‏ "ھ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (۲/ ٠0۸۲‏ ٤۵۸)ء‏ وابن 
أبي شيبة في «العرش» (ص۷۹ رقم 225١‏ والضياء في «المختارة» (۳۱۰/۱۰ رقم 
۱ و۳۳۲)» ورواها الطبري (۹/۳ء )٠١‏ عن أبي موسى والسدي والضحاك 
ومسلم البطين. 
وأخرج الرواية الثانية: «كرسيه: علمه»: البخاري» كتاب التفسير» باب فإن خفتم 
فرجالاً. . . (ص٤۹۳)»›‏ تعلیقاً عن ابن جبير» ووصله سفيان الثوري في اتفسیرہا؛ 
كما في «الفتس» (۱۹۹/۸))ء ومن طريقه الحافظ في «تغليق التعليق» .)۱۸۵/٤(‏ 
ورواها الطبري في اتفسیرہ؟ (۹/۳) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال في 
«الفتح» : اوعبد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد فيه - 





۔-( ۲١٢٢‏ ۱ شرح مقدمة في أصول التفسير 
وخالف الرواية الثانية» فلا بد أن تكون هاتان الروايتان متغایرتینء لا 
یمکن أن يصحح الجميع؛ لان هذه عن ابن عباس: الكرسي: العلم: 
وتلك عن ابن عباس: الكرسي : موضع القدمين» فلا بد أن تكون 
إحداهما صحيحة والأخرى باطلة» فلا يتسامح في الرواية المخالفة› 
بخلاف الروايات التي يكون بعضها يعضد بعضاًء إما الأولى عامة 








والثانية أخص منهاء وإما الأولى فيها إطلاق والثانية فيها تقيبد» أو ٠‏ 


نحو ذلك» فهذا يتسامح فيه؛ لأن مثله كثير ولا يعد من التضاد 
والتضارب بين الروايات. 


إذاً نخلص من هذا إلى أمور: 

الآول: أن أسانيد التفسير الغالب عليها أن يكون فيها مقال. 

الثاني : أن أسانيد التفسير ينظر فيها إلى قبول العلماء أو ردهم 
لهاء فإن قبلها علماء الشأن ‏ علماء الحديث ‏ أخذ بهاء وإن ردوها 
لعلة تفسيرية أو لمخالفة أو نحو ذلك فترد. 


= عن ابن عباس» وأخخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
النبي 2 وهو عند الطبراني في كتاب السئة من هذا الوجه مرفوعأء وكذا رويناه 
في فوائد أبي الحسن علي بن عمر الحربي مرفوعاًء والموقوف أشبه» وقال العقيلي: 
إن رفعه خخطأء ثم هذا التفسير غريب. . 

قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی) (7/ 584): «وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه 
علمه» وهو قول ضعیف؛ فإن علم اللہ وسع كل شيء؛ كما قال: #وَمِيعتَ 7 
کو مه وَعِلْمًا4 [غافر: ۷]ء والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن» فلو 
قيل: وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسباً لا سيما وقد قال 
تعالی : ٭اولا وم حِنظليا 4 [البقرة: ٢٥۲]؛‏ أي: لا يثقله ولا يكرئهء وهذا يناسب 
القدرة لا العلم.٠٠‏ 

وقد ضعف الحافظ التَقّاد الإمام الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الأثر فقال في 
«العلوا (ص7١١):‏ «وقال ابن عباس: كرسيه علمه؛ فهذا جاء من طريق جعفر 
الأحمر وهو لين. وقال ابن الأنباري : إنما يروى هذا بإسناد مطعون فيه)». 

وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوبة» (ص۳۱۲): «وقيل: كرسيه علمه» وينسب 
إلى ابن عباس» والمحفوظ عنه ما رواه ه ابن أبي شيبة كما تقدم ومن قال غير ذلك 
فليس له دليل إلا مجرد الظنء والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم». 
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الثالث: أنه ينظر فيها إلى اتفاقهاء فتعضد الرواية الأخرى فيما 
اشتركت فيه ولو كان نوع اشتراك؛ أي: اشتراك في أصل المعنی؛ 
اشتراك في الدلالة على حال واحدة» ونحو ذلك وهذا إنما يظهر 
بالتطبيق» فإذا نظرت فى تفسير الطبري مشلا في الروايات التى فيه 
- خاصة مع : تعليق الشيخ أحمد شاک والآستاذ محمود شاكر ۔ تجد أن 
كثيراً يطعنون في الأسانيد» ولكنها حجة احتج بها ابن جرير» واحتج 
بها ابن أبي حاتم» فكيف يكون هذا على هذا النمط الذي ذكره شيخ 
الإسلام كنه؟!. 

أولاً: أسانيد التفسير الغالب عليها أن فيها مقالاً. 

الثاني: ينظر في أسانيد التفسير إلى قبول العلماء من أهل الشأن 
لهاء أو ردهم لها فإن ردوها بعلة تفسيرية فإنها تردء وإن قبلوها فیؤخذ 
قبولهم لها ولو كان ثم في الإسناد مطعن. 

الثالث: أنه ينظر في الأخبار التي جاءت بالأسانيد إلى المعنى 
الذي اشتملت عليه دون النظر في الألفاظ» فتجد الألفاظ مختلفة» فلا 
تنظر إلى اختلاف الألفاظ لکن إلى ما اشتركت فيه من أصل المعنى» 
إما أن الألفاظ المختلفة أفراد للعام» وإما أن تكون نوعين أو معنيين 
لمشترك: أو تكون في حالات مختلفة. 

مثل ما ذکرنا في تفسير قوله تعالی: اون ما روا فی أله من بت 
ما ظلموا لوهم في لديا حَسَيَة4 [النحل : ۱ء الحسنة هذه ما هي؟ فكل 
واحد فسرها بحالٍ من الأحوال: بعضهم فسرها بأنها المال» بعضهم 
فسرها بالإمارة» بعضهم فسرها بالجاہء ونحو ذلك. 

وأيضاً مثل ما اختلفوا في تفسير سورة الإسراء عند قوله تعالى: 
رَبك آم با فى مويك إن کو ميلد َم كاد اليرت 
عقوا [الإسراء: »]۲١‏ هنا لفظ فلَبرے٭ اختلف فيه على أقوال» 








= شرح مقدمة في أصول التفسير 
بعضها إسنادها جيدء وبعضها إسنادها منقطع» وبعضها ضعيف بأنواع 
من العللء فبعضهم قال: الأوابون: هم الذين يصلون الضحى. 
وبعضهم قال: الأوابون: الذين يرجعون إلى الله كلما عصواء 
وبعضهم قال: الأواب: هو الذي يتبع السيئة الحسنةء إذا أساء أتبعها 
الحسنةء ونحو ذلك. 

فالذي فَسٌر الأواب بأنه هو المصلي للضحىء قد راعی شيئاًء 
وكل هذه التفاسير مشتركة في أصل معنی؛ وإن كان اختلاف لکن أصل 
المعنى واحدء وهو أن الأواب : هو الذي ينيب إلى ربه بأنواع من 
الإنابة» إما بالتوبة» وإما بحسنات بعد السيئات» وإما يصلاة الضحی: 
أو نحو ذلك" . 

وإن كانت الأسانيد ضعيفة في ذلك إلا أنه ما يُنْظَرٌ فيها إلى 
ضعفها؛ لأن الجميع فسروا ہما يدل عليه اللفظ ببعض أفراده» ولیس 
ببعيد أن تكون هذه التفاسير منقولة عن السَّلف؛ لأنها من حيث المعنى 
صحيحة» فهذا لا يُنظر فيه إلى قوة الإسناد من ضعفه؛ لأنها جميعاً 
مشتركة في شيء واحدء فيكون بعضها يعضد بعضاًء وهذه طريقة أئمة 
التفسير في إيرادهم للأسانيد. 


)0( انظر: ااتفسير الثوري» (ص۱۷۱)ء ولاتفسير الطبري» (۷۰۱/۱۵) وامعانی القرآن» 
للنحاس ١/١٤۱)ء‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (٥/٦۲)ء‏ واتفسير ابن كثيرة (۳/ 
۷ء و«الدر المٹور؛ٴ (٥/۲۷۱)ء‏ وافتح القدیر» (7/١52؟).‏ 


ہے 
جى اي لان یج 
فرع بعد مود تھی ااا تھے ) _ 


کے ےہ 
E‏ 


وَأَمّا النّوْعٌ النّانِي مِن مُسَْئَدَيْ الا یلافِ وَهُوَ مَا يُعْلمُ 
بالاشیڈلال لا بالتّقْلء كَهَذَا أَكْتَرُ مَا فيه الحَطَأ مِنْ جهْتَيْن ۔ حَدَبَنا 
بَعْدَ تَفْسِيرٍ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ بِإِْسَان؛ٍ فلن التَمَاسِيرَ التي 
يذَّكرٌ فِيهًا كَلامُ هَؤُلاءِ صِرْفاً لا يَكَادُ يُوجَدُ فِيهًا شَيْءٌ مِن عَائَيْنِ 


تن يل جير عبد الاق ۷ ووک عبد بن حر ٣‏ 


7 6 ری ہے 
يدا وَإسْحَاقٌ ' بن > رامو وبقيّ بن مخلر ک۷ وَأبى 
ر 0 ر بن 1 ۾ : زر و 5س 8 بن ۸ک وس 7 0 


م سر 
ر 


)١(‏ هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدّث المشهور من مشايخ أحمد بن حنبلء 
توفى سنة ١١5ه.‏ انظر: (شذرات الذهب» (۲۷/۲)۔ 

(؟) هو: وكيع بن الجراح الرؤاسيء أبو سفيان» توفي سنة ۱۹۷ھ. انظر: «العبر في 
خبر من خبرا (954/1). 

(۳) هو: عبد بن حميد الكشي أبو محمد صاحب التفسير» توفى سنة ٤١٤۲ھ.‏ انظر: 
«العبر فى خبر من غبر» ١ .)٥٥٤/٤(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء أبو سعيد المعروف بدحيم» توفي سنة 
6ه. انظر: «العبر في خبر من غبر» .)٤٤0 /١(‏ 

)٥(‏ هو: إسحاق بن راهويه بن مخلد الحنظلي» أبو يعقوب» عالم المشرق» توفي سنة 
۸ھ. انظر: «العير في خبر من غبر» .)5532/١(‏ 

)٦(‏ هو: بقی بن مخلد الأندلسيء أبو عبد الرحمن صاحب المسند الكبير» توفى سنة 
٦ھ.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)۱٦۹/۲(‏ ۱ 

(۷) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» توفي سنة ۳۱۸ھ. انظر: 
سير أعلام النبلاء؟ .)55١/15(‏ 

(۸) هو: سفیان بن عيينة الهلالي» أبو محمد شيخ الحجاز وأحد الأعلام» توفي سنة 
۸ھ. انظر: «شذرات الذهب» .)۳٥٣ /١۱(‏ 

(۹) هو: الحسين بن داود المصيصي ولقبه: سََيْدء أبو على» توفی سنة ٢٢۲ھ.‏ انظر: 
(سیر أعلام البلاء٤‏ (۱۰/ ۷٦٦)۔ ١‏ ۱ 





شرح مقدمة في أصول التڈ لتفسیر 





سے ١5‏ 
رهم م ر١ o‏ 3 اوسن ۲ ٤‏ ص 00 (۳( 007 
وابن جریر 5 وابن ابي حاتم 3 وابي سعید الاشج 3 وابي 


إن ٤‏ سے کر سے 
عبل الله بن ماجه” 5 وَابْنٍ مردويه سس 


إِحْدَاهُمَا: قَوْمْ اعْتَقَدُوا مَعَانِيَ تُمٌ أَرَادُوا حَمْل ألفَاظٍ القَرْآنٍ 


وَالنَّانِيَةٌ : قَوْمٌ فشروا القَرْآنَ بمُجَرّدِ مَا يُسَوٌعْ اَن ريده بَكَلامِهِ 
مَنْ گان من النَّاطِقِينَ بلّعَةِ العَرَبٍ يِن غَيْرٍ نَظَرِ إلى المُتگلم بالقُرآنِ 
وَالمُئَرّل عليه وَالمَخَاطب به. 


فَالأَوّلُونَ رَاءَ عَؤا المَعْتّی الذِي رَأَوْهُ من غَيْر تظر إلى مَا تَسْتَحفه تستحفہ 
أَلمَاظ ١‏ اران من الدّلالة الاد والاځرون رَاعَوَا سے اللفظء ت 


ەو َه 


و ولاق الكلام.. 


نُمّ مَؤلاءِ كَثيراً مَا يَمْلظلونَ فِي احْیَمَال الفط لذَّلكَ المَعْنَى في 
الله كُمَا علط في ذلك الذِينَ كَبْلهُمُء كُمَا اَن الأَوّلِينَ كثيراً مَا يَعْلظُونَ 


)١(‏ هو: شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري أبو جعفر؛ توفي سنة ٣٣۳ھ.‏ انظر: 
«العير في خبر من غبر) (؟/ .)۱٥٢‏ 

)٢(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» توفي سنة ۳۲۷ه. انظر: «العبر 
فی خبر من غبرة .)۲١٤/٢(‏ 

(۳) هو: عبد الله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج» توفي سنة ۷٥۲ھ..‏ أنظر: « 
فی خبر من غبر؛ (۲۱/۲). 

)٤(‏ هو: محمد بن يزيد بن ماجه» أبو عبد الله القزويني صاحب السئن» توفي سنة 
۳ھ. انظر: «العبر في خبر من غبر» .)٢۷٥/٢(‏ 1 

(5) هو: أحمد بن موسی بن مردويه) أبو بكر الأصبهاني صاحب التفسير والتاريخ » توفي 
سنة ١٠4ه.‏ انظر: «العبر في خبر من غبر» (9/ 4 .)1١‏ 


شرح مقدمة في أصول التذ التفسیر ۷ے 
صِحَةٍ المَعْنَى الذي فَسَّرُوا به القُرْآنَ کُمَا يعلط في ذَلكَ الآخرون. 
7 گان تل الأول إلى المَعْنّى أُسْبَقّ وَنَظَرٌ الآخرين إلى اللفُظ 


ص 
ع وما مم 
أسبو 


ص کے 2 7 نكم 1 ر ەو 4 ۹ تہ 2 یڵ ا 7 
وَالأؤلونَ صنفانِ: تَارَة يَسْلْبُونَ لفظ المَرَآنٍ مَا دل عَليه وَأَرِيدَ به 
ب 


٦‏ كل ما مضى من أسماء التفاسير هذا كالجملة المعترضة ثم 
قال: ا إِخْدَامْمَا)ء يعني: الجهتين اللتين يدخل منهما الغلط في التفسير 
بالاجتهاد. ۱ 

هذا صلة لما سبق الكلام عليه في أصول التفسير» وكلامه هنا 
متصل بتفاسير الناس بعد القرون الثلاثة المفضلة» والتفاسير المنقولة عن 
الصحابة والتابعين وتبع التابعين» وهذه التفاسير يقل أو يندر فيها الغلط؛ 

ع 03 : 7 س 
وذلك لأنهم لما فسروا القران راعوا فيه المتكلم به» وهو الله جل 
وعلاء وراعؤا فيه المخاطب به» وهو النبي عليه الصلاة والسلامء 
وراعوا فيه المخاطبين به أيضاً وهم العرب» قريش ومن حولهم في أول 
الأمرء أو العرب بعمومھم؛ وأيضاً راعَوًا فيه اللفظ والسیاق: ولهذا 
تجد أن تفاسيرهم قد تبتعد في بعض الألفاظ عن المشهور في اللغةء 
لكنها توافق السياق. 

أما المتأخرون: أي: من جاء بعد هذه الطبقات الثلاث» فيكثر فی 
تفاسيرهم الخلطء وجهة الغلط: ۱ 

إما أن يكون المفسر اعتقد اعتقادات باطلة؛ كحال أصحاب الفرق 
الضالة: إما المجسّمة كمقاتلء أو المرجئة؛ أو المؤوّلة» أو المنکرین 
للصفات كالجهمية والمعتزلة» ومن شابه هؤلاء. تجد أنهم فسروا القرآن 


ہے 


لشرح 








س لم١١‏ 2 


ونَزَّلُوه على وَفْقٍ ما یعتقدونء فجاء الغلط في أنهم فرروا عقيدةٌ عندهم ۰ 
وجعلوا القرآن يفهم على وفق ما يعتقدونهء وهذا نوع من أنواع التفسير 
بالرأي المذموم”'"' . 

والتفسیر بالرأي في الأأصل؛ معتاه: التفسير بالاجتهاد والاستنباط» 
والتفسير بالرأي: مِن السلف مَن منعه أصلاًء ومنهم من أجازه واجتهد 
فی التفسيرء وهؤلاء هم أكثر الصحابة» وإذا جاز الاجتهاد وتفسير 
القرآن بالرأي فإنما يعني بذلك أن يفسر القرآن بالاجتهاد الصحیح؛ 
وبالرأي الصحیح؛ أي: بالاستنباط الصحيح. 

وأما الرأي المذموم: فھو استتباط أو تفسير مردود» وذلك لعدم 
توفر شروط التفسير بالرأي فيه» من ذلكم أن يفسر القرآن على وفق ما 
يعتقدء كأن يأتى الجهمى مثلاً فيفسر أسماء الله جل وعلا ‏ التي 
جاءت في القرآن بأثر تلك الأسماء المنفصل في ملكوت الله جل وعلاء 
الرافضي فیفسر الألفاظ التي في القرآن مثل قوله تعالی: فا والشجرۃ اشن 

في اشا وره فما يدهم إلا طعْيَدنًا كيا الإسراء: ٤٦]ء‏ يفسرون 

الشجرة الملعونة بأنها معاوية وك وذريته"» وهذا كله من التفسير 
بالرأي المذموم؛ لأنه تفسير عن هوى واعتقادات» ثم حَمْل القرآن 
عليهاء هذا من جهة العقيدة. 

وكذلك من جهة الفقه» تجد أن بعض المفسرين الذين جاؤوا بعد القرون 


)١(‏ عمد الزرقاني في «مناهل العرفان». )۵٥۸/۲(‏ باباً في تفاسير المعتزلةء فذكر منها: 
كتاب «الكشاف» للزمخشري ثم كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن؛ للقاضي عبد الجبار. 
وكان قد ڏک كر قبل باباً في تفاسير الرأي» فانظره: «مناهل العرفان» (۲/ .)٥۴۳‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳۸/۱۳). 











شرح مقدمة في أصول التفسیر ۹ سے 


ثم هو يأتي إلى الآية التي فيها الأحكام فيفسرها على ما يعتقد من 
المذهب الفقهي» فيأتي في ذلك بغلط» حيث إنه فسر الآية لا على ما 
تدل عليه» ولكن على ما يذهب إليه هوء فيكون حمل القرآن على رأيه, 
وهذا وأمثاله هو الذي جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: (من 
تكلم في القرآن برأيه. فقد تبوأ مقعده من النار'''ء وفي لفظ آخر: (من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا)'''ء وهي أحاديث أسانيدها 
ضعيفة» لكن بمجموعها لعلها تبلغ مرتبة الحسن. 

والمقصود من ذلك: أن هذا من قسم التفسير بالرأي المذموم» 
إلى غير هذاء من العقيدة والفقەء فمثلاً يعتقد الأصولى مسألة ويرجحها 
في حكم أصوليء فإذا أتى إلى الآية التي تدل على خلاف ما يقول 
حمل الآية على ما يرجحه ويراه» وهذا كثير فى تفاسير المتأخرین 
ولهذا صنف أصحاب المذاهب في العقيدة» كل مذهب صنف فی تفسير 
القرآن مصنفاً ينصر به مذهبه» فصنف المجسمة تصنيفاًء وصنف المعتزلة 
في تفسير القرآن» وصنف الماتريدية التفسير الماتريدي وهو موجودء 


5 


۰ ےه سا + 1 - ڈو ےھ f‏ 7 
وصنف الاشاعرة كذلك» وصنف المرجئةء وھکذا فی أصناف شتی. 


كذلك في المذاهب الفقهية تجد أحكام القرآن للبيهقي مغلا 
أحكام القرآن للجصاص الحنفي» أحكام القرآن لابن العربي المالكي» 
أحكام القرآن لابن عادل الحنبلي» إلى آخره. وهذا يدخل المفسّر إلى 
الغلط؛ وذلك لأنه يجمل القرآن على ما يميل إليه ويعتقده ويذهب إليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۰۰ء :)590١‏ والنسائي في «الكبرى» ۳۱/٥(‏ رقم ۸۰۸۵)ء 
وأحمد (۲۳۳/۱ء ۲٦۹‏ رقم 7١54‏ و۲۹٤۲)‏ من حديث ابن عباس وِهها. 

(؟) أخرجه اہو داود (7557)» والترمذي (٢٥۲۹)ء‏ والنسائى فى (الکہری! ۳۱/٥(‏ رڈ 
خرجه أبو ِ يف في ركم 
7 وأبو يعلى في «مسنده» (۹۰/۳ رقم ١٥٥۱)ء‏ والطبراني في (الکبیر؛ (؟/ 
۳ رقم ۲ء و«الأوسط) (8/6١؟‏ رقم :»)0١١١‏ من حديث جندب بن عبد الله 


البجلي . وانظر: مقدمة أبن كثير لتفسيره (5/1). 





تہ شرح مقدمة في أصول التفسير 


ولا شك أنه إذا کان المفسّر على هذه الحال فإن قوله لا يُقبل؛ 
لأن القرآن يجب أن يُفهم مع التجرد عن تلك الأمور السابقة للاستدلال ۰ 
بالقرآن» نعم» إن المرء إذا اعتقد العقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل 
من الكتاب والسنة» فإن اعتقاده للعقيدة الصحيحة المبئية على الدلائل 
يعينه على فهم القرآن فهماً صحيحاً. وهذا هو الذي كان عليه اجتهاد 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد كانوا يجتهدون ويفسرون ويكون 
. اجتهادهم واجتهاد التابعين - أعني غالب التابعين ‏ یکون اجتهادهم 
صواباً» وذلك لأنهم فهموا القرآن بمجموعه واستدلوا باستدلالات 
صحيحة فى نفسهاء فلهذا يفهمون ويفسرون بعض الآيات التى تُشكل 
بما فهموه وعلموه من الآيات الأخرى. وهذا يختلف عن التفسير بالرأي 
المذموم. هذا صنف من الناس. 

الجهة الأخرى التي دخل الغلط إلى كثير من المفسرين من جهتها : 
أنهم فسروا القرآن بمجرد احتمال اللفظ في اللغة» وتفسير القرآن بمجرد 
احتمال اللفظ لمعانٍ هذا ليس فيه مراعاة الحال» وقد ذكرنا أن من 
مميزات تفسير الصحابة أنهم راعَوًا حال المخاظب به وراعَوًا في 
تفاسيرهم أسباب النزول» وراعَوٌا في تفاسيرهم ما يعلمون من السنةء 
وراعوا في تفاسيرهم أيضا اللغة. فإذاً هم حين يفسرون لا يفسرون 
بدلالة اللفظ فقطء بل يفسرون بدلالة اللفظ مع العلم الذي معهم فيما 
ذکرت . 

ولهذا تجد أن تفاسيرهم في الغالب لا يكون فيها اختلاف - أعني 
اختلاف تضاد ‏ بل هي متفقة؛ لأنهم يراعون ذلك الأصل . 

أما كثير من المتأخرين فوسّعوا الأمر وفسّروا بمجرد احتمال 
اللفظ فى اللغةء واحتمال اللفظ في اللغة الذي جاء في القرآن قد 
يكون له عدة معانٍ فی اللغة لکن لا يصلح في التفسير إلا واحد منهاء 





شرح مقدمة في أصول التفسير 0 
وذلك إما مراعاة لمعنى اللفظ في القرآن» فالقرآن العظيم ترد فيه بعض 
الألفاظ - في أكثر القرآن أو في كله على معنى واحدء وهذا يكون 
بالاستقراء» فيُحمل اللفظ الذي في الآية على معهود القرآن ولا يحمل 
على احتمالات بعيدة. 

لهذا صنف العلماء في ذلك مصنفات في الوجوه والنظائر لبيان 
هذا الأصل؛ فمثلاً: «الخير» في القرآن» يقول العلماء: الأصل فيه أنه 
المالء قال تعالى: ِنَم لِحْبٌ أل لَشَدِيدُ4 [العاديات: ۸ء يعني: لحب 
المالء وقال: قوشم إن عتم فيم 2و [النور: ۳۳]» يعني : : طريقاً 
لتحصيل المالء وهكذا. فإذا أتى في آية استعمال لفظ «الخير» فأول ما 
يتبادر للذهن أن المراد بالخير: المال'''ء فإذا لمْ يناسب للسياق صرف 
إلى المعنى الآخر. وهذا يسمى معهود استعمال القرآن. 


مثال آخر: الزینةء فإن الزينة في القرآن أخص من الزينة .في لغة 
العرب» فإن لغة العرب فيها أن الزينة : كل ما يتزين به. وقد يكون من 
الذات وقد له یکون من الذاتء يعني : إذا ري ين المرء بالأخلاق سمي 


ي٠‏ 
متزيناً . لکن ف في القرآن الزينة أطلقت واستعملت في أحد المعنيين دو 
الآخرء ألا وهو الزينة الخارجة عن الذات التي جلبت لها ی 


:)77١/1١( 4 لخص القرطبي أقوال المفسرين في ذلك فقال في نفسير قول موسى‎ )١( 
«فالخير يكون بمعنى الطعام‎ :]۲١ تی إن لا رلت إل ين خَيْرٍ ِبر [القصص:‎ 
ء]۱۸١ كما فى هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: #إن رك کاچ [البقرة:‎ 
وقوله: «وَإِنَهُ لحب تل لَتَدِهُ4 [العاديات: ۸]ء ويكون بمعنی القوة كما قال:‎ 
شم کی ام کم بو [الدخان: ۳۷]ء ويكون بمعنى العبادة كقوله: «وأوْيّتاً الهم‎ 
فمل الْحَيرات4 [الأنبياء: ۷۳]ء قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع واخضر لونه‎ 
من أكل البقل في بطنه وإنه لأكرم الخلق على الله. ويروى أنه لم يصل إلى مدين‎ 
حتی سقط باطن قدميه» وفي هذا معتبر وإشعار بهوان الدنيا على الله. وقال‎ 
«¥٤ أبو بكر بن طاهر في قوله: هن لِمَآ ار إِكَ مِنْ خَبر تر [القصص:‎ 
». أي: إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقير إلى أن تغنيني بك عمن سواك.‎ 





شرح مقدمة في أصول التفسير 


۹٢ 
لهذا قال جل وعلا ۔: طلا بَعَلَنَا ما عَلَ ال ربد نا تلور أ‎ 
حسن حسن غ عا [الكهف: ۷]» فإذاً الزینة ليست من ذات الأرض وإنما هي‎ 


مجلوبة إلى الأرض. وقال: يبق ام ذو زیت عند کل مسجد 
[الأعراف: ١١]ء‏ الزينة خارجة عن ذات ابن آدم» فهي شيء مجلوب 
ليتزين بهء وقال: #إإنًا رتا الما اليا بے الكركي4 [الصافات: ٦]ء‏ زيّنها 
جل وعلا بزینةء هذه الزينة من ذاتها أو خارجة عنها؟ قال: #إِنَا رين 
ام لپیا بن الكو فالكواكب هي خارجة عن ذات السماء وهي في 
السماء» فجعلها الله جل وعلا - زينة لخروجها. 

فإذا أتت آية مشكلة مثل آية النور في قوله تعالى: ولا يبت 
يي إل مَا طهر ينها [النور: ۰۱ء يأتي لفظ الزينة هنا فهل بُحمل 
على كل المعهود في اللغة؟ أو يُحمل على المعهود في القرآن؟ لا شك 
أن الأولى ‏ كما قال شيخ الإسلام في تأصيله ‏ أن يراعى معهود 
المتكلم به والمخاطبين والحال. 

فهنا وجدنا أن القرآن فيه أن الزينة خارجة عن الذات» وأنها شيء 
مجلوب إلى الذات» فإذا أتى أحدهم وقال: اوا يبت رَه إلا ما 
هر نها أن ما ظهر من الزينة هو الوجهء فهذا فسر الزينة بأنه شيء 
في الذات» وهذا معناه أنه فسرها بشيء غير معهود فى استعمال القرآن 
للفظ الزينة. لهذا كان الصحيح: التفسير المشهور عن الصحابة» عن 
ابن عباس وابن مسعود وغيرهماء أن الزينة هى: القرط مثلاً» الكحل» 
اللباسء ونحو ذلك'''. ۱ 


فقوله : اوا برس زبنتهنَ إلا ما ظهَرٌ ينها فإذاً لا تبدي الزیق 
() وهكذا رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱۹/۱۸)ء والنحاس في «معاني القرآن» /٤(‏ 


6١‏ وسعید بن منصور وعبد بن حمید: وابن المنذرء والبيهقي ‏ كما في «الدر 











شرح مقدمة في أصول التف لتفسير )٣۳٣‏ سے 


لكن ما ظهر من الشيء المجلوب للتزين به فلا حرج على المرأة في في 
ذلك. فإذاً لا تفسر الزينة هنا بأنها الوجه»› لماذا؟ لأن تفسير الزينة بأنها 
الوجه تفسير للزينة بشىء فى الذات؛ وهذا مخالف لما هو معهود من 
معنى الزينة في القرآنء وهذا له أمثلة كثيرة نكتفي بما مرّ. 

والمقصود من هذا: أن معرفة استعمال القرآن للألفاظ التى لها فی 
العربية معانٍ كثيرة هذا من أعظم العلم في التفسيرء وهذا لا يؤتاه إلا 
الحافظ للقرآن المتدبر له الذي يعلم تفاسير السلف. فإنه تأتي الكلمة 
ويشكل تفسيرها فيوردها المفسر على نظائر هذا اللفظ في القرآن» ثم 
بعد ذلك يظهر له تفسير ذلك. وهذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله 
عليهم فيما اجتهدوا في ذلك . 

وأحياناً تفسر الآية بخلاف حال المخاطبين» بأن تفسر باحتمال 
لغوي» لکن هذا الاحتمال لہ لسن بوارد على حال المخاظبين» مثلاً 
في قوله تعالى: ینونک عن الاو ہل هى مَوَقِتُ لاس وَالْمَح» 
[البقرة: ۱۸۹]ء فيأتي مَن يأتي مِنّ المفسرين بالرأي فيجعلون سؤالهم 
عن الأهلة سؤالاً نلکیا معقداً: دهم إنما سالوا عن عن الهلال» لِمَ يبدو 
ا اط شر ل موال می کے إنما 
وك عن الیک فيأتي المفسر - مثل الرازی: ٠‏ وغيره ‏ يأتون 
ينطلقون في الأحوال الفلكية في ذلك”"''» وهذا لیس من المعهود ولا 
من المعروف في حال الذين سألواء ولا حال العرب الذین نزل 
القرآن ليخاطبهم أول الأمر. 


.)٠١۳/١( انظر: انفسیر الرازي»‎ )١( 





= شرح مقدمة في أصول التفسير 

إذاً فهنا حصل الغلط من هذه الجهة» وهاتان الجهتان لا شك 
أن الغلط واقع فيهماء وكلتا الجهتين من التفسير بالرأي» لكن الجهة 
الأولى منهما التفسير بالرأي المذموم والذي توعد فاعله؛ والثانية من 
التفسير بالرأي الذي أخطأ من ذهب إليه. فيكون الضابط في التفسير 
بالرأي أنه إذا اتبع هواه في التفسير صار ذلك من التفسير بالرأي 
المذموم المردود الذي جاء الوعيد على من قال بهء وأما التفسیر بالرأي 
الذي يخطئ فيه صاحبه وهو ما لم يراع فيه ما ذكره شيخ الإسلام هناء 
وإنما وجُهه على أحد الاحتمالات في العربية وأخطأ فيما وجه إليه 
الكلام. 

لا شك أن هذا الكلام من شيخ الإسلام تأصيل نفيس» وهو يدل 
على سعة اطلاع على كلام المفسرين واختلافهم وآرائهم المباينة لأقوال 
السلف. لهذا قال: إن التفاسير التي تذكر فيها أقوال الصحابة والتابعين 
وتبع التابعين لا تجد فيها مثل هذه الآراء. وذكر لك جملة من 
التفاسير» وهذه التفاسير منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوطء. ومنها 
ما هو مفقود أصلاً كتفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 


شرح مقدمة في أصول التذ لتفسير 
وَتَارَةَ يَحْمِلُوتَهُ على مَا لمْ يَدْلَ عليه ولم يرد به. 
فی كلا الأَمرَيْن قَدْ يَكُونُ مَا قَصَدُوا نميه أو اانه م من المعنی 
باطلا يحون حَطَؤُهُمْ في الڈّلبل وَالمَدْلُول. 
وقد کون حَقَا ڪا تيكُونُ حَطَؤْمُمْ في الدليل لا في المذثول. 
را کت 


الحديث. 


غرم 


‫َ 3 


کو مد یم ے85 یج ے گھ ی كهى ۶ ,. ے8 


َالَذِينَ أطؤوا في الدّليل وَالمَدْلُول ۔ مِئْلٌ طَوَائِتَ مِن أُمْل 


الع - ادوا مَذْعَباً بُعالٹ الحَقّ الذِي عَليْهِ الأَمَةُ الوَسَط الذِينَ 
لا يَجْتَمِعْونَ على | ضَلالةِ کُسَلفِ الأَمَةِ وَأَِمّتِهًا رَعَمَدُوا إلى القُّرآن 
َتَأْوَلُوهُ على أرَائِهِمْ ؛ تاره يَسْتَدِلُونَ بآياتٍ عَلى مَذْمَبِهِمْ وَلا لاله 

وَتَارَةٌ يَتَأُولُونَ ا يحالف مَلْمَيَهُمْ ما يُحَرّقُونَ ہو الكلمَ عن 
مَوَاضِعِهِء وَمِنْ هَؤُْلاءِ فرق الخْوَارِج وَالرّوَافْضٍ والجهمية وَالمُعْتَرِلة 
وَالقَدَرِيَة وَالمرجئة وَغَيْرِهِمْ . 

وَهَذَا كَالْمُعْترل ملا نهم من غلم الاس گلاماً وَجِدَالاً وقد 
صَتَُوا ایر على ول مََمَبوم؛ مثل تَفْسِيرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن كيسان 
الأصَمٌ د شَبْح إبْرَاحِيمَ بن إسْمَاعِيل بن غُليّة''“ الذي گان يُنَاظِرٌ الشَّافِعِيَ 


)١(‏ هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء أبو إسحاق البصري المعروف بابن 
عُليّة أحد المتكلمين» توفي سنة ۲۱۸ھ. انظر: تاریخ بغداد» .)١١/١(‏ 


ا شرح مقدمة في أصول التذ تتفسیر 


وَمِثْل كاب أبي عَليَ الجبّائي'''ء «وَالتَمْسِيرٍ الكبير» للقَاضِي 
عَبْدِ الجَبّارٍ ابن أُحْمّد الھمذاني”"ء وَلعَليٌ بن عِيسَى پچ 
«والكشّافي» لأبي القايم الزمخشري؛ فَهَؤُلاء وَأَمْتَانْهُمْ اعَتَقَدُ 
مَذَاهِبَ المُعْتَرِلة. 

وَأَضُوَلٌُ المُعْتَرْلةٍ تة یُمَمُوتَھَا مم التَوْحِيدٌ وَالعَذْلَ 
وَالمئِلةَ بين المنِْلتيْنِء وماد الوَعِيدِء وَالأَمرَ بالمَعْرُوفِ وَالنّهيَ عن 

تحدم هُوَّ تَوْحِيدُ الجهمية الذي مَضْمُونْهُ نَفْْ الصَّفَاتٍِ وَغَيْرُ 
ذَلكَء قَانُوا: إن الله لا يْرَى وَإِنَ القُرآنَ مَخَلُوقٌ َإنةُ [تعالی]'' 
ليْسَ قَوْقَ العالمء وَإِنَّهُ لا يَقُومُ به عِلمٌ وَلا قُذْرَةٌ وَلا حَيَافٌ وَلا 


سال نه 


25 عر كو‎ 7 2 2 2 o 
سمم ولا بصر ولا كلام ولا مشه ) ولا صفة من الصّفات.‎ 


ON 


وَآما عَدْلْهُمْ فی مَضْمُونِهِ: ان الله لم يَسَّاً جَمِيعَ الكَائئَاتِ وَلا 
حَلقَهًا كلها وَلا هر قَادِرٌ عَليْهَا کلها؛ بل عِنْدَهُمْ أن أفْعَال الاه لمْ 
يلها ال لا حَيْرَمَا وَلا شَرّمَاء وَلَمْ بُرڈ إلا مَا أَمَرَ به شَرْعاًء 


وما سِوّى ذلك انه يون عير مشيئتة . 


.ھ۳٣٣ هو: محمد بن عبد الوهاب» أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة» توفي سنة‎ )١( 
.)٠٠١/١١( انظر : «البداية والنهاية»‎ 

(؟) هو: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني القاضيء أبو الحسن المعتزلي» توفي سنة 
65ه. انظر: «العبر فى خبر من غبر) .)١١١/۳(‏ 

(۴) هو: علي بن عيسى الرماني النحوي المعتزلي؛ أبو الحسنء توفي سنة ٣۳۸ھ.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (0515/17). 

(4) ما بين المعكوفين ليس في مجموع الفتاوى» والسياق يقتضيه 


شرح مقدمة في أصول التفسير WY‏ 


قد وَاقَقَهُمْ على ذَلكَ مُتَأَخرُو الشَّيعَةٍ كَالمُفِيدٍ وبي عفر 

نشیس وَأمْتَالهِمَاء وَلأَبِي جَعْفَرٍ هَذَا تَفْسِيرٌ عَلى مَذہ الظَرِيمَةِ؛ لكِنْ 

يَضْعّ إلى ذلك قَوْلَ الإمَامِيّةِ الانتئ عَشَرِيّة؛ فَإِنَّ المُعْتَرِلةَ ليِسَ فِيهِم 
مَنْ يفول بِذَّلكَ ولا مَنْ يكر خلاقة اي بکر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِنٌ . 

امن أُسُول المُعْتَزْلةٍ م مع الكُوَارِج : إنْفَاذْ الوَعِيدٍ في الآخِرَةٍ 


عير هم 


لله لا يفيل في مل الكَبَائِرٍ شَفَاعَة وَلا يُخْرِجُ مِنْهُمْ أحداً من . 


CR 


مك 
En‏ 


وَلا رَيْبَ أَنَّهُ قَذ رَدٌ عَليْهِمْ طَوَائفٌ مِنَ المَُرْجِنَةِ والكرّامية 
والكلابية وَأَنْبَاعِهِمْ؛ كَأَحْسَنُوا تار وَاَسَاؤوا أُخرّى عَتٌی صَارُوا في 
اوضع 

وَالمَفُصُودُ: أن مِثْل مَؤلاءِ اعْتَقَدُوا 2 2 م حَمّلوا ألما 
القرآن عليه» ولیس لهم سلف من الصَّحَابَةِ وَالَتَّابِعِينَ لهم بِإِحْسَانٍء 
وَلا من أَيِمّةِ المُسْلِمِينَ» لا فی رايهم ولا في تَمْسِيرِهِمْ. 

وَمَا مِن تَفْسِيرٍ مِن تَنَاسِيرِهِمْ البَاطِلةٍ إلا وَبْخْلانَهُ يَظْهَرُ مِن 
وجوه كَثِيرَةِ ولك مِن چھَتیْن: 

تاره من العلم بِقَسَادٍ قَوْلَهِمْ. 

وَتَارَةَ من اليل بِمَسَادٍ مَا فَسُوُوا به المَرَآنَ» إِمّا دليلاً على 
قَوْلهِمْ» أَوْ جَوَاباً على المعارض لهُم. 

وَمِنْ عَوْلاءِ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ العِبَارةِ قْصِيحاً وَيَدْسُ البدَعَ في 


كيه جو 


۔ وَأكْثَرٌ التاس لا يَعْلمُونَ ۔ كَصَاحِبٍ «الكشافي) وَنْحْوِوٍ 








7 مقدمة فى أصول التة د 
ڈو ا شرع سے 
6 ور م < 5 سج ت رن2 “2 ا 
حَتَى إنه يروج على عَلق گثیر ۔ مِمَنْ لا يَعْتَقِدَ البَاطل ‏ من 
تَمَاسِيرِهِمْ البَاطِلةِ مَا شَاءَ الله. 
ربیخ٥‏ رگ 2 َ‫ عو رام ےہ ہو ہو وو ۔ َ‫ 
وقد رَأيْت من العَلْمَاءِ المَفْسَرِينَ وغيرهم من يَذهْرَ في کتابه 
اس 2 سے ۰ 3 ٥‏ س o٤‏ رقت 
وَكُلامِهِ من تَمَسِيرهِمْ مَا يُوَافِقُ أَصُولهُمْ التي يَعْلمٌ أو يَعْتَقِدُ فَسَاَمَا 
وَلا يَهْنَدِي لڌلك. 
22 3 سر سے I‏ م سر ص و سرام 6 2 5 
ثم إِنَهُ لسَبَّب طرفي هَولاءِ وَضَلالهِمْ دلت الرَّافِضَةٌ الإِمَامِية 
۰ م 2 1000 سوا نق وی اس 5 2 سر ضر سے 
ثْمّ القَلاسِفَةُ ثُمَّ القَرَامِطَةٌ وَغَيْرُهُمْ فِيمَا هُوَ أَبْلغُ من دّلكء وَتَفَاقَم 
الأمْرُ فِي الفَلاسِفَةٍ وَالقَرَامطة وَالرَافِضَة نهم سوا الفرآن بأنواع 
لا يقْضِي العَالُ تھا عَجَبَهُ. 
1ت و ا لم >> © 8 0-0 ررس ج ا 
فتفسير الرافضة كقولهم: 5-6 يدا د لهب [المسد: ]١‏ 
هما : أبُو بگر وَعْمَرٌ. 
حت چوک سر حور کے سرس ير عله گج 3 3 رور © ر سر سر وار 
۱ و لين شرت ليطن عملت [الزمر: 10] أيْ: بين أبي بكر وَعَلیٌ 
صر ر سس سے رگ رٹ 
و إن الله اشک أن تدوأ فک [البقرة: 1۷]: هى عَايْسَةٌ . 


و#فَمَديلواً أَيِمَة ]1 لک » [التوبة: 17]: طلحة وَالوَبیر 


ل یل سے وس 


و مرجم البحرن # [الرحمن: :]١9‏ علي وَقَاطْمَةُ . 


تب ار رص 


و#اللوْلوُ وَألْميمَات# [الرحمن: ۲۲] الحَسَنُ وَالحَسَیْن. 
و 


و 


ک- و 5 اس م 7 5 ص 5 2 
شیع أحصلئة 32 مار من [يس: ]١١5١‏ شي علي بن ابي 


م 
ا 
کیا 





3 
سوج 
شرح مقدمة في أصول التفسير 5 لیب جیزوی E‏ 
وعم یسام لون 9 عن الل العظيو 1 
طالب . 


ہے 


لَمَظِيرٍ © [النبا: ١ء‏ ۲]: عَلیٌ بن ابي 


وللا ولگ اک ورسولم ولي اموا ای يقيموة الصّكرة وَيْوبوْنَ رك 
وهم ركمو [المائدة: ٥٥ء‏ ُو عَليٌ» وَيَذْكُرُونَ الحَدِيتٌ المَؤْضُوعَ 
باع أُمْل العلم وَهُوَ تَصَدَقهُ بِحَاتَمهِ فی الصّلاو'''. 

وَكَذَلك فَولة: طولَيِكَ عَػِہم صَلوث يْن َبْهِمْ َة 


ہس 2 
[البقرة: ]۱٥۷١۷‏ نرّلت فی عل لما أصيب بحمرّة. 


رما يُقَاربُ هَذَا يِن بَعْض الؤٹُوہ: مَا يَذْكُرُهُ كثِيرٌ مِن 
المُمَسّرِينَ في مثل قَوْلو: لاسر اسروك لیت رست 
لفرت بَألْسعار 4 [آل عمران: ۱۷٦]ء‏ : ن الصَابِرِينٌ: سول اش 
وَالصَاوقِينَ : أو بَكْرِء وَالقَانِتِينَ: عُمَرُ وَالمُنْفِقِينَ: عُتْمَان 


أن 


وَفِي مثل قَوُلهِ [الفتح: ۹ اد کول لہ لن معةء» : ابو 
و اشا 1 ع الکتار کا : : غمو وی بینم : عُثْمَانُ رهم 

سا : علي . 

وَأَعْجَبُ من ذَلكٌ: قَوْلُ بَعْضِهِمْ: لوان [العين: ١‏ 
بكر طرازشك4: عم ر 4: عُنْمَان طت الل 
مين # : علي . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۹۸)۔ 





ا ٠۷۰‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 


وَأَمْثَالُ هَذِهِ الخُرَاقَاتِ الي تَتَضَمَّنُ تَارَةَ تَفْسِيرَ اللفْظٍ بِمَا لا 
يدل عَليْهِ بحَال؛ فَإِنَّ هَذِهِ الأَلفَاظ لا تذل على هَؤُلاءٍ الأشخاص. 

وقوله تعالى: ردن معَده أي عل الکار نما ينيم يهم 
رکا شْبَّدا ۹ [الفعم: ۰۲۲۹ کل ذلك نَعْتٌ للذِينَ مَعَهُ وَهِيَ التي يُسَميِهًا 
النْحَاةُ: حبرا بَعْدَ خَبّر. والمَقْصُودُ هُنَا: انها كُلهًا صِفَاتٌ لمؤضو 
راج وَهُمْ الذِينَ مَعَهُ وَلا يجوز أَنْ يَكُونَ كل نها مُرَاداً به شُحْصّ 


وَاحدً! 


سکس یس ااي سر حم 


وَتَتَضْمّنُ تَارَةٌ جَعْل اللفظ مظن العام مُنحصراً في شخص 
وَاحِدٍ كَقَوْلهِ: إن قَؤْلهُ: 0# ويم اک مرا مان انوا [المائدة 
]٥‏ ارد بها: عل وحده. 


[الزمر: #م] أريد بها أَبُو بکر وحده. 


کے تع 7 eros‏ 


وَقَوْلهِ: لا يسوی ینکر َنْ اش من قَبْلٍ امتح وَفَكَلَّ4 [الحديد: 


رید بها : چیم وَنْحْو ذّلكٌ. 


سے 


(۰ 


لل 


وتَفْسِيرٌ ابن عة“ وَأَمْكَالهِ َنْب للسّنَةِ وَالجَمَاعَةَ وَأَسْلِمُ مِن 
البذعَة مِن مير الزمخشريء وَلَوْ ذَكَرَ كلام السَّلفٍ المَوْجَودٌ في 
التَّمَاسِير الْمَأْنُورَةٍ عَنْهُمْ على وَجههِ لكَانَ أَحْسَنَ وَأَجْمَل؛ فَإِنَهُ كثيراً 


)١(‏ هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية» أبو محمد صاحب التفسير› 
توفی سنة ۱١ھ۔.‏ انظر: (طبقات المفسرین٢‏ للداوودي (ص٥۱۷۵).‏ 


ما ينقل ين تفسير مُحَمَد بن جَرِيرٍ الطبري» وهو من أجل التَفاسِيرٍ 
وَأَعْطَمِهًا قذراء ثُمٌ إِنهُ يَدَعّ م َقَلهُ ابْنُ ججریر عَنِ السَّلفِ لا يَحْكِيهٍ 


d2 
23 


بَالء وَيَذْكُرَ مَا يَرْعُمُْ أنه قول المُحَمَقِينَ» َإنّمَا يَعْنِي بِهِمْ طَائِفَة ین 
أُمْل الككلام | لذِينَ فَرَّرُوا أُسْولَهُمْ برق ین جِنْس ما قَرَرَتْ بو 
المُعْمَرِلة أْصُولَهُمْ وان گانوا أَقْرَبَ إلى الس مِنَ المُعْتَزْلة؛ لكنْ 
بھی أن يُعْطى كل ؤي حَي حقّه وَيُغْرف أ ها ین جُمْلةٍ افير 
عَلى المَلْعَبٍ؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَابعِينَ وَالأَيِمةَ ذا گان لهم في تَفْسِيرٍ 


الاي قول وَجاء قَوْمْ فُسّرُوا الاي بِقَوْلٍ خر لأخل ذب اعتفَدوهُ 
وَذَلكَ المَذْمَبُ لِيْسَ من مَذَاهب الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ 7 بإحسَانِ» 
صَارُوا مُشَارِكِينَ للمَعْتَرلَةِ وَعَيْرِمِم من أُمُْل البدّع فی مِثْل هَذَا. 

وفي الححملة: مَنْ عَدَل عَن مَذَاهِبٍ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ 


وتفسی رهم 3 ما بالف ذَّلِكَ کان مُخطئاً فی د لك لك بل مدعا وَإِنْ 


فَالمَقَصُودُ 3 رقي العلم وَأَدِلتِهِ وري الصَّوَابٍ: 

وحن ت م أَنَّ القَرآنَ راه الصَّحَابَةٌ وَالتَابعُونَ وَتَابِعْوهُمْ 
نّهُمْ كَانُوا أَغلمَ بكَفْسيره وَمَعَانِيهء كُمَا أَنّهُمْ أَغلمُ بالحَقٌّ الذي 
بَعَث الله ؛ رَسُولَهُ يه فمن حالف قَوْلهُمْ وَمَسَرَ الَرآَنً پخلا 


رر سمه 6و2 
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تفسير هم فقد فقد أخخظا فِي الدّليل وَالمَدْلُول جَمِيعاً . 


05 


َإِمّا سَمْعِيَة. كما هو مَبْسُوظ في مُوْضْعِهِ. 


سی عرصم 





الشرح 


CY)‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 


وَالمَقْصُودُ هتا : التَنبِيهُ على مَثَارٍ الا لاف في التَّفْسِي وَآَن 
ِن أَعْظّم أَسْبَابو: البدَعٌ البَاطلةً التي دَعَتْ أمْلهًا | إلى أن حَرَفُوا 


7 


الكَلِمَ عن مَوَاضِوو وَكَسَّرُوا گلا الله وَرَسُولهِ كل بِغَيْرِ مَا أَرِيدَ به 


3 


١ 


َمِنْ أُسُول العلم بِذَّلَكَ: 
- أَنْ يَعْلمَ الإِنْسَان القَوْلَ الذي خَالفُوه وَأَنَّهُ الحن. 
د تَفْسِيرَ السّلفِ بالف تَفْسِيرَهُمْ . 


- وان یعرف اَن تَفْسِيرَهُمْ مُحْدَثُ ٿ مبتدغ. 
2 أَنْ يَعْر ت بالطرقٍ قي المْفْصَّلةِ فَسَادَ تَمُسِيرِهمْ بِمَا نَصَبَهُ الله 


وَكذلكَ وَقَعّ من الذِينَ صَتَموا في شرح الحَدِيثِ وَتَمْسِيرِهِ مِن 
و 3 ۳ لے 4ت ا ہئی؟ 
المتاخرِينَ من جنس ما وقع فی فِيمَا صَنفوهُ من شَرْح القران وتعسيره . 

سا 

[] هذا السياق الطويل من شيخ الإسلام - رحمه ألله تعالى - اراد 
به أن يمثل لنوع من أنواع التفسير بالرأي المذمومء وبيان بطلان ذلك 
من طریق مجمل» وكذلك الإشارة إلى أنه يُبطل بالطريق المفصل . 

هذا التفسير بالرأي المذموم» هو كما ذكرت أن یفسرہ بما يعتقده 
من خالف نهج الصحابة والتابعين ونهج سلف هذه الأمة» مثل تفاسير 
الرافضة فيما ذكر من أنواع التفسير الذي نقله شيخ الإسلام کل عن 


تفاسیرهم: ولا شك أن هذه التفاسير التي فسروها باطلة› لأوجه : 





7 مقدمة فى ١‏ ل الدة د 
کی لسم 2 ۴ — 


الوجه الأول: أن اللفظ لا يحتمل ذلك؛ فكونهم يفسرون آية ما 
بأنها عائشة» واللفظ لا يدل عليهء مثل ما ذكروا في قوله تعالى: ##إنَّ 
الله 6 أن تدا بر کچ [البقرة: ۷٦]ء‏ وتفسيرهم للجبت والطاغوت 
بأنهما أبو بكر وعمرء ونحو ذلك هذه التفاسير لا يدل عليها اللفظء 
وكونهم فسّروا لفظاً معروفاً معناه في اللغة بأن المراد به معين من 
الصحابة هذا باطل من أوجه كما ذكرث. الأول: أن هذا لا يدل عليه 
معنى اللفظ في اللغة. 

يقولون: إن هذا تأويل - والتأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك -» ويقولون: صرفناه 
للقرينة التي دلت على ذلك. والقرينة عندهم: حججهم التي بين أيديهم» 
الحجج الباطلة التي فيها الأمر بذبح أبي بكر مثلاً» أو بذبح عثمانء أو 
بذبح عمر ور ونحو ذلك. أو أن الجبت والطاغوت هم اللذان أضلا 
الناس» وهما أبو بكر وعمر نا 

ولكن التأويل عند العلماءء ثلاثة أنواع : 

منه تأويل صحیحء ومنه تأويل مرجوح؛ ومنه تأويل باطل» وهو 
من اللعب والعبث؛ وذلك إذا كان التأويل لغير قرينة تدل عليه من 
اللغق» أو من نص الشارع الصحيح . 

فهذه التفاسير التي فسروها إذا سموها تأويلاً» يقولون: خرجنا عن 
ظاهر اللفظ للتأويل. كما يزعمه الرافضةء والحواب عنه: أن هذا تأويل 
باطل وهو من التلاعب بنصوص الكتاب والسنة؛ لأن هذا التأويل لم 
يأت عليه دلیلء بل الأدلة تبطل ذلك؛ فإن فضل أبي بكر وفضل 
عمر وا وأنهما أفضل الصحابة على الإطلاق هذا جاءت به الادلة 
فكيف يصرفونه عن ظاهره إلى غيره؟! 

والمقصود: أن هذا وإن سموه تأويلاً فإنه تأويل من نوع اللعب» 
وهذا كفرٌ عند كثير من العلماء. 











شرح مقدمة فى أصول التفسس 
ل شيع خض سود فسن 

الوجه الثاني: أن هذه التفاسير باطلة؛ لان معتمدها الهوى» فهم 
فسروا القرآن الذي أنزل على النبي بل بما أَخْدِتٌ من الاعتقادات بعد 
أكثر من قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فتلك الاعتقادات من 
اعتقادات الرافضة واعتقادات المعتزلة ومن شابه هؤلاء وهؤلاء. 
أحدثت» ولم يكن شيء منها في الصحابة» ولا في كبار التابعين» وإنما 
أحدثت بعد ذلك فكيف يكون المراد بالقرآن الذي أنزل على النبى كَل 
التأويلات والاعتقادات المحدثة بعد أكثر من قرن من نزول هذا القرآن 
ومن ؤفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ . 

الوجه الثالث : من إبطال هذه التفاسير: أنها تفاسير خرجت عن 
تفاسير الصحابة والتابعين» وهذا هو الأصل العظيم الذي يريد شيخ 
الإسلام كه تقريره» فالصحابة تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة» وكذلك 
وأتى بمعنى يناقض ما قالوه» فإنه مردود قطعاً؛ لأن أعلم الأمة بالقرآن 
حجب عن الصحابة» وحخجب عن التابعین لهم بإحسانٍ وأدركه من 
بعدهم» أعني : أن يكون المعنی من أصلة حجبوا عنه» وأدركه مَن 
بعدهم. هذا باطل؛ وذلك لأن النبي به بين أن خير الأمة: قرنه عليه 
الصلاة والسلام» فقال : (خی رکم قرنيی: ثم الذين يلونهم. ثم الذين 

2¢ ۰ 

يلونهم) '. 
بالكتاب وبالسنة کان محفوظاً في الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولم 
يحجب عن مجموع الصحابة علم مسألة من الكتاب والسنة. نعم» قد 


1 من حديث عمران بن حصین‎ (Toro) أخرجه البخاري اين ومسلم‎ )١( 








شرح مقدمة في أصول التفسدر 


٥۵‏ اک 


بعض الصحابة الآخرون» وأما بعمومهم فلا يجهل الصحابة بمجموعهم 
معنى آية» أو معنى سنة عن النبي قل؛ لهذا نقول: هذا الطريق مجمل» 
في الرد عليهم ببيان بطلان تلك الأقوال من أصلهاء ومحصله: أن تلك 
الأقوال خرجت عن أقوال الصحابة والتابعين في تفاسيرهم» وأن تفاسير 
الصحابة والتابعين محفوظة لدیناء وليس فيها شيء من تلك البدع 
والضلالات التي يذكرها الرافضة أو يذكرها أهل الاعتزال. 

الطريق الثاني: طريق مفصل؛ وهذا أشار إليه شيخ الإسلام» وهو 
أن الأقوال التي تخالف أقوال الصحابة والتابعين في التفسير» بمعنى أن 
أقوال الصحابة لا تدل عليها ولا تشمل ذلك التفسير المحدث مثل 
تفاسير آيات الصفات بالمعاني المؤؤلة والمحرّفة» مثل تفاسير الرافضة» 
ومثل تفاسير الصوفية في إشارياتهم» ومثل تفاسير أهل البدع 
والإسماعيلية» والباطنية» ونحو ذلك» هذه التفاسير باطلة أيضا على 
التفصيل؛ وذلك أنه ما من قول إلا وفي الكتاب والسنة من الدلائل ما 
يدل على بطلان ذلك القول الذي أحدثه المبتدعة» فكل قول له دليل 
يبطله» فإذا قالوا مثلاً: الجبت والطاغوت : عمر وأبو بكرء ويا أو 
قال المعتزلة: إن قوله: الم ن× اليم » [الفاتحة: *] المراد به 
الإنعام. أو نَقَوْا الحوض في السنق أو نَقَوْا الميزان الذي جاء ذكره في 
القرآنء وقالوا: لا ميزان» أو نَمَُوًْا الصراط» هذه كلها أقوال لأهل 
الاعتزال ومن شابههم. إذا أتت آیة في ذكر الصراط؛ فإنهم ينفون أن 
يكون ثم ۾ صراط على متن جھنمء كذلك الميزان في قوله تعالى: ونضع 
امو اط لئے اتيد [الأنبياء: »]٤۷‏ وفي قوله: لفن تَتْلتَ 
مَوْزِيثُمٌ4 [الأعراف: ۸]ء ونحو ذلكء فإنهم ينفون وجود الميزان الحسي: 
ويقولون: هذه تشبيهات» فهذه الأقوال کل قول منهاء نّم أدلة مفصلة 
من الكتاب والسنة على بطلان ذلك القول بخصوصه فی الآية» وعلى 
بطلان نفي ما جاءت الأدلة بإثباته. ۱ 


= شرح مقدمة في اصول التفسير 

فمثلاً: في الصفات: الأدلة من الکتاب والسنة على إثبات صفة 
الرحمة أكثر من أن تحصی؛ وهذا جوابٌ مفصّل؛ أي: رد مفصل على 
تأويلاتهم الباطلة» التي هي من جنس اللعب وشر التحريف لآيات 
القرآن. كذلك الذين نفوا الميزان» هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة 
تمنع ذلك» وهذا هو الدليل المفصل . 

فإذاً نقول على وجه الاختصار: من خالف تفاسير الصحابة 
والتابعين وأتى بمعنى جديد لا يشمله تفاسير الصحابة والتابعين لهم 
یاحسانء فهذا قوله مردود عليه من جهتين» يعني بدليلين: 

الدليل الأول: دليل مجمل» وذلك الدليل هو أن ما خرج عن 
تفاسير الصحابة والتابعين فهو مردود؛ لأن العلم محفوظ فيهم ولا يمكن 
أن يدخر لمن بعدهم علم ويحجب عن الصحابة؛ لأنهم خير هذه الأمة. 

الدليل الثاني : دليل مفصّل» ووجه مفصّل» وهو أنه ما من تفسير 
يخالف تفاسيرهم ويأتي بمعنى محدث إلا ونم أدلة كثيرة من الكتاب 


والسنة تبطل ذلك التفسير المعين. 





شرح مقدمة في أصول التفسير (Ww)‏ 
" راما الذِينَ يُحْطِنُونَ في الدّليل لا في المَدُْول؛ فَمثلُ گثير من 
الصُوفِيّةِ وَالوْقَاظ وَاللقَهَاءِ وَغَيْرهِمْء يُقَسْرُونَ القَرْآنَ بِمَعَانِ صَحِيِحَة؛ٍ 
لکن المُرْآنَ لا يدل عَلَيْهَا؛ ينل كَثِيرٍ یما ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
السُلَمِيُ في ا حَقَائِيِ التّمْسِيرِ)ء وَإِنْ کان فِيمَا ذَكَرُوهُ مَا هو مَعَانٍ 
بَاطِلةٌ فَإِنَّ َلك يَدْحُلُ فِي القِ' الأول وَعُوَ الحَطَأْ في الدّليل 
وَالمَدْلُول جَمِيعاً حَيْتٌ يَكُوَنُ المَعْنّى الذي قَصَدُوهُ فَاسِداً. 
بي كب 


3 هذا هو الذي يسمى عند الصوفية: التفسير الإشاري» فإنهم 
يقولون: أشارت الآية إلى كذاء فيفسرونها بما تشير ويجعلون ما 
يفهمونه من الآية بالإشارة تفسيراً للآية» وهو مشهور باسم التفسير 
الإشاري“. 


وني کتب كثيرة فيه من جنس كتاب «حقائق التأويل» 
۹ | 


لأبي عبد الرحمن السُلمي الصوفي المشهورء وهو كتاب مطبوع» 


وكذلك كتاب «تفسير القرآن» المنسوب لابن عربى» وكذلك ما ذكره 
الآلوسى فى الإشاريات فى أواخر کل مجموعة من الآيات يفسرها فى 
كتابه «روح المعاني». فهذه تسمّی التفاسير الإشارية" . 


)١(‏ انظر: «مناهل العرفان» (047/5). وقد نقل فيه عن فتاوى ابن الصلاح قوله: 
«وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن 
السلمي حقائق في التفسیرء فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. قال 
ابن الصلاح وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئاً من ذلك أنه لم يذكره 
تفسيراً ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة؛ فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك 
الباطنیةء وإنما ذلك متهم تنظير لما ورد به القرآن؛ فإن النظير يذكر بالنظير» ومع 
ذلكء فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس!». 

(؟) انظر: «مناهل العرفان» (؟/ .)٤٥٥‏ 


المتن 


2 


لشرح 


=( شرح مقدمة في أصول التفسير 

والتفاسير الاشاریة على أقسامء منها : 

القسم الأول: أن يكون المعنى الذي ذكروه صحيحاً في نفسه 
لكن ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ الآية لا تدل عليهء فتكون الآية مثلاً في 
فتح من الفتوح في الجهاد فيفسروا الآية بفتح باب المجاهدة في القلب» 
وأن هذا يُعقب نصراً على الشيطان» فيجعل الجهاد جهاد القلب»ء 
والنصر وغلبة العدو والكافر الذي هو الشيطان. وهذا المعنى في نفسه 
صحيح» لکن هو معنى لم يُرَدْ بالآية؛ لان الآية فيها ذكر معانٍ واضحة 
بالعربية من ذكر جهاد المؤمنين ضد الكفار مثلاء وهذا المراد به الجهاد 
الظاهر لجماعة المؤمتين ضد الكفار الذين هم من البشر. 

القسم الثاني: أن يكون التفسير باطلاً في نفسهء وهذا رده يكون 
من جهتين : 

الجهة الأولى: أنه مخالف لما تدل الآية عليه. 

الجهة الثانية: أنه باطل في نفسه؛ بأن الشرع أتى بغير هذا 
الكلام. مثل ما يذكرونه من أحوالهم التي لم تدل عليها السنة بل كان 
هدي السلف على غيرهاء فيستدلون ببعض الآيات على ما اصطلحوا 
عليهء أو على ما كانت عليه أحوال الصوفية ہما خالفوا فيه سيرة السلف 
الصالح لن في الزهد والورع والسلوك. هذا معنى باطل في نفسه. 

القسم الثالث: معان يتوقف فيها ولا يمكن أن يُحكم عليها في 
نفسها بالصحة ولا بالبطلانء وذلك لاشتمالها على مصطلحات للصوفية» 
فيتوقف تصحيح المعنى أو إبطاله على فهم تلك المصطلحات؛ فإنهم 
لهم مصطلحات» مثل المقام عندهم له معنى» والحال عندهم له معنی: 
والرضى عندهم له تفسير خاص» والشهود له معنى» والفناء له معنی. 
وهكذا فى مصطلحات كثيرة للصوفية» فهناك تفسيرات يفسر بها أولئك 
القوم» والتفسير في نفسه قد لا يظهر للمتأمل الذي لا يعرف مصطلحات 





و 
ے خر 


3 
میں تبرج فی 
شرح مقدمة في أصول التفسير لم جن جزوکےی 


الصوفية» فلا يظهر له صحة ذلك التفسير ولا بطلانه حتى يقف على 
مرادهم من مصطلحاتهم. 

وجميع الأقسام الثلاثة لا تمت إلى الآية بصلةء لأنها من باب 
الإشاريات عندھم . 


إذا تقرر هذاء فهل التفسير الإشاري مردود مطلقاً؟ أم أن التفسير 
الإشاري لبعض آيات الکتاب والسنة مئه ما هو صحیح؟ 

الجواب: التفسير الإشاري منه ما هو صحیح؛ وتفسير الآية. 
بالإشارة يؤخل به إذا توفرت فيه شروط ذكرها ابن القيم 5 72 في كتابه 
«التبيان في أقسام القرآن۷*'ء وأشار إليها ابن تيمية ك في بعض 
کک وهذه الشروط هى.: 

الشرط الأول: أن يكون ت اشتراك في اللغةء أي أن يكون 
التفسير بالإشارة تحتمله الآية لغدّء مثلاً: أن يفسر البيت بالقلب» وإذا 
فسر آیة مثلاً أو حديثاً فيه ذكر البيت بأنه القلب فهذا له دلالته فى 
اللغة؛ لأن القلب: بيت. وهذا المعنى صحیح . 

الشرط الثانى : أن يكون التفسير مما دلت عليه أدلة أخرى فى 
الشرع؛ أي: أن يكون المعنى المشار إليه أتى دليل آخر به. 

الشرط الثالث: ألا يناقض دليلاً من الكتاب والسنة. فإذا كان 
التفسير بالإشارة يناقض دليلاً آخر فإنه باطل ۔ 

ومثال التفسير الاشاري الذي توفرت فيه الشروط: ما ذكره 
ابن القيم كك" أن شيخ الإسلام ابن تيمية» كلل فسر الحديث 
)١(‏ ص (۵۰) 


۔)٤٢٢ ر(۱۳/‎ )۳۷۲/٦( انظر: «مجموع الفتاوري)‎ )١( 
.)٦٥۸/۲( في «مدارج السالكين»‎ )9( 





00 ۳ شرح مقدمة في أصول التفسیر 


الصحيحٍ عن النبي عليه الصلاة والسلام وهر قوله: (إن الملائكة لا 


تدخل بيتاً فيه كلب أو صورۃ''ء قال شيخ الاسلام كنه: فالملائکة لا ا 
تحيط بقلب قد ملىئ من كلاب الشبهات وصور الشهوات». 1 

فأولاً البيت فسره بالقلب» وهذا ذكره إشارة» والكلاب: قال: 
إشارة إلى الشبهات؛ لأن الكلب لا يزال يلهث» وهكذا الشبهة لا تزال 
تلهث بصاحبهاء أما الشهوة تعرض وتزول» لکن الشبهة ملازمة له 
الثالث: الصورة: الصورة من جنس الشھوات؛ وعلى هذا يكون شيخ 
الإسلام في تفسيره ذلك قد فسره بالشروط جميعا. 

أولاً: دلالة الألفاظ فى اللغة واردةء الثانى: أن المعنى الذي 
ذهب إليه وأشار بالحديث» وقال: إن في الحديث إشارة إليه. هذا 
المعنی صحیح؛ قد جاءت الأدلة بمثله؛ فالشبهات والشهوات مرض إذا 
استحكم بالعبد أو دخل القلب حفت الشياطين واستحوذت على صاحبه 
وابتعدت عنه ملائكة الرحمة. الٹالٹ : الشبهات والشهوات هي من فهم . 
معنى الكلب والصورة. 

إذاً نقول: .التفسیر الإشاري إذا استعمله أحد من أهل العلم من 
باب الاستتباط فإنه يكون صحبحاً إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة» 
وأما إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو من باب اللعب. 

والتفسير الذي لم تدل الآية عليه» مثل صنيع الصوفية: يعتقدون 
معتقداً ويبثونه في الآية» بل إنهم عجب؛ فحتى شکل حروف القرآن 
دخلوا فيه بدلالات عندهم وإشارات. مثلاً: قالوا في بسم الله الباء 
ابتدأ بها الكلام ونقطت من تحتها نقطة واحدة إشارة إلى توحيد الله جل 
وعلاء وما العلاقة هنا؟! وهذا الكلام موجود - وهو تفسير صوفي بحت 


E أخرجه البخاري ف ومسلم (5١١5)ء من حديث أبي طلحة الأنصاري‎ )١( 





شرح مقدمة في أصول التفسير ۳ 


لا دليل عليه موجود في كتاب «توحيد الخلاق» المنسوب للشيخ 
سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهذا الکتاب 
اتوحید الخلاق) في أوله كثير من الصوفيات» وهو ليس للشيخ سلیمان: 
وإنما هو لرجل من أهل العراق قدم على الشيخ في «الدرعية» وعُثر عليه 
في تهمة في الدين» كأنه له شأن أو نحو ذلك فقتل فى الدرعية بعد 
تصنيفه لهذا الکتاب. ۱ 

والمقصود: أنه فيه إشاريات كثيرة» وهي غلطء منها يقول: السين 
في ابسم الله ) شرشرت بثلاث - يعني ثلاث شرطات ۔ بعد الباء 
المنقوطة من تحت رداً على المثلثة! وما العلاقة هنا؟! فهذا كلام ليس 
له علاقة؛ أي: أنه أوهام جعلوها تفسيراً. والميم دورت حتى يحيط 
اسم الله بالقلب! أي صارت دائرة فيها حتى يحيط اسم الله بالقلب! 
وهذا خرافة. فإذاً التفسير الإشاري منه ما هو تفسير معان؛ ومنه ما هو 
تفسير للخط أيضاً. وهذا كله باطل إلا ما كان في المعاني وتوفرت فيه 
الشروط التي ذكرنا. 

نذكر إضافة على ما ذكرنا من شروطه: ألا يكون معه نفي المعنى 
الظاهرء وهذا معلوم لأنه هو إشارة» لکن للإيضاح ينبغي أن يشترط هذا 
الشرط فيجعله رابع الشروط» وهو ألا يكون فيه نفي للمعنى الأصلي» 
وأظن أن ابن القيم ذكر هذا الشرط”"'. 

إذاً نفي المعنى الأصلي لیس مراداً عند من صحح التفسير 
الإشاري» فإذا توفرت الشروط التي منها ما أضفنا الآن» وهو أن 
المعنى الأول مثبت وإنما هذا معنى ثانِ زائد» وهو ما أشارت إليه 
الآية» كما في الحديث: (الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة). 
فإن شيخ الإسلام لا يقصد أن ينفي عدم دخول الملائكة البيت 


(1) انظر: «التبيان في أقسام القرآن١ء‏ لابن القيم (ص١5).‏ 





= شرح مقدمة في أصول التفسير 
الذي هو بيت السكن إذا كان فيه كلب أو صورةء لا... إنما هو 
يقول: هذا مُت وفيه إشارة إلى المعنى الآخر. 

فإذاً المعنى الظاهر من الآبة أو من الحديث هذا مراد ومثبت عند 
من صحح التفسير الاشاري بشروطه الأربعة: 

الأول: ألا ينافي اللغة. 

الثاني: أن يدل عليه دليل صحيح. 

. الثالث: ألا يكون ثَمَّ دليل يبطله. 

الرابع: أن يكون المعنى الأول مثبتاً عند من فسر التفسير 
الإشاري. 

ويفسّر بالتفسير الإشاري زيادة على المعنى الأول. 


2 4 ع 
0 لذت ا 





27 
ج فی 
شرح مقدمة في أصول التفسير ھک 22 وی _ 


FT 


E ۳ 


أن يمسر القرآنَ بالقرَآنٍء كما ایل في مَكَانِ نه 


مَوْضِع خر وَمَا اخْتْصرَ [فی]''' مَکانِ فَقَذ بیط فِي مزع حر 


8 


في 
ہی ۹ ert If ref‏ 8ك كس >, sl Ted Fr‏ 
إن أغيّاك ذَلكَ فَعَليْك بِالسّنَةٍ فَإِنْهَا شَارِحَة للقرآن وَمُوَضْحَةٌ 
لهُ؛ بل قَذ قال الاما بُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُّ إذريس الشَّافِعِنُ: «كل 
ما حم بو رَسُولُ اله ا كوو مما كه ين ارآ" 


قال اله تَعَالى: إا ہت ك الكتب بلق ےنم بی 
ائیں ہا نك ال ولا تكن یی کی4 انساء: ٦٠ا‏ ونال 


رح مسر 


تعغالى: وارلا إِيّكَ اکر لين لتاس ما رل إل وَعَلْهُم 

كرو 4 [النحل: ٤٤]ء‏ وَقَال تَعَالى: #9وَمآ ألا عَيِكَ الَكتب إل 

شبن فش لِى أختلفوأ فد وَهُدی وَيَتََةَ قوم >1 ال Ié‏ 
ذا َال رَسُوَلُ الله مَلِلِ: (ألا إني أوتِيت الفُرْآنَ وَمِثْلهُ مَعَهُ)0© 

يعني : السنة. 

)١(‏ في «مجموع الفتاوى»: «من» والمثبت هو المناسب للسياق. وانظر: «البرهان في 

علوم القرآن» (۱۷۵/۲)۔ 
(0) انظر: «الإتقان» للسيوطي .)۳۳٣۰/۲(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (٤٤٦٦)ء‏ وأحمد ١7١ /٤(‏ رقم ۱۷۱۷۰)ء من حديث المقدام بن 
معدي كرب طللہ 








سإ #8 | 


و 6د عم ^ 
. 


or ٥ 9‏ سوه o‏ رس ر ٥ 7 Tet‏ 
والستَة أيْضاً تَنْزْلُ عَليْهِ بالوخی كما یَنْرل القرآن؛ لا أنها تثلى 
وَقَذْ اسْتَدَل الإِمَامُ الشَافِعِىُ وَغَيْرُهُ مِن الأَيِمّةٍ عَلی ذلك بأدِلةٍ 
مر مم و E‏ یك +و ےی لع ۴یج وو ۳د ره ع خم ع هو 
وَالعَرَضٌ أنْكَ تظلبٌ تَمسِيرَ القَرآنٍ مِنْهُء فن لم تَجِذَهُ فَمِنْ 
السَّنَّوِه كما قال رَسُول الله لِك لمُعَاذٍ حِيِنَ بَعَنَهُ إلى اليْمَن: (بم 
ہے 1 5 7 2 ری ۶ < ه 3 3 
تحكم؟). قال: بکتاب اش قال: (فإن لم تحد؟)؛ قال: بسنة 
٠ 2 2© o, E 9‏ وس 3 4 کے بر ہے 
رَسَول ال قال : (فإن لم تجد؟) قال : اَجْتھد رأيى » قال : فضرب 
2 و 8 Ez‏ . م ° م م ام 0 + 72 29 7 
رسول الله ميو فى صدرہ وقال: (الحَمد لل الذي وفىق رَسَول 


ر 


رَسُولِ اللو لما يُرْضِي رَسُول الله). 


عه 2 2 مين سيو > 2 ع )١(‏ 
وهذا الحديث فى المساند والسنن باسناد جيك . 


8 لام 


٦‏ هذا الفصل هو الذي من أجله أنشئت هذه الرسالة الموسومة 
«بمقدمة في أصول التفسیراء فأحسن طرق التفسير كما ذكر العلامة شيخ 
الإسلام ابن تيمية كل هي: تفسير القرآن بالقرآن؛ لأن القرآن الكريم 
کلام الله جلّ وعلاء وكلام الله يفسّر بعضه بعضاًء وتفسير الآي بعضها 
ببعض يكون على أنحاء : 

الأول منها: أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل فيها 


/۱۰( أخخرجه أبو داود (۰۹۲٥۳)ء والترمذي (۱۳۲۷)ء والدارمی (۸٦۱)ء والبيهقى‎ )١( 
من حدیث معاذ بن جبل کالہ‎ ٤ 





۵ 1ب 


أو لمعنى الكلمة المشكلة فيهاء فإذا كان في الآية نفسها ما يدل على 
المعنى» فالمصير إليه أولى من طلب شيء خارج» وهذا الذي يسمى: 
التفسير بالدليل المتصل» والدليل المتصل معتبر عند الأصوليين في 
تقييد المطلق» وفي تخصيص العام» وفي تبيين المجمل» وأشباه 
ذلك» فاعتباره في تفسير الآي ظاهر؛ لأن الآية فيها ما يبين المعنى 
المراد. 

الثاني: أن يكون الدليل ليس في الآية» أو يكون في آية أخرى» 
بأن يكون ما أشكل في موضع فُسٌر في موضع آخر وهذا يكون باعتبار 
دلالة اللفظ تارة ودلالة السياق تارة أخرى» بمعنى أنه يكون هناك 
إشكال في لفظ الآية أو في تفسيرها فيُطلب في موضع آخر فيتحرر 


يحدد المراد من الآية الأخرى. 


الٹالٹ: أن يكون التفسير بما يسمى لغة القرآنء وذلك أن يكون 
مورد هذا اللفظ المختلف فيه أو المطلوب تفسيره أن يكون مورده في 
القرآن بهذا المعنی؛ فإذا استقرئ في الآيات وجد أنه في كل موضع 
المعنى هو هذاء فتفسير اللفظة في الموضع المشتبه بما جرى عليه ما 
يسمى بلغة القرآن أولى من تفسيرها بأمر خارج عن ذلك. 

الرابع من تفسير القرآن بالقرآن: أن يكون تفسيرٌ الآية راجعاً لما 
يفهم من آيات كثيرة في معنى هذه الآية بمعنى أنه ليس دليلاً متصلاً ولا 
منفصلاً ولا عرفاً لغوياء ولكن يفهم المفسّرٌ من مجموع فهمه لآيات أن 
يكون هذا تفسير الآية. 

ونضرب مثالاً على هذا الأخير لقربه ثم نرجع للأمثلة الأولى: 
فمثلاً في قوله جل وعلا في سورة (طه): وفك کا [طه: ]٠٤‏ في 
قصة موسى ## ما هي هذه الفتون؟ فسرها ابنٌ عباس ُا 


می 








_ ۱۳١ کل‎ 


بالحديث الطويل المشهور بحديث الفتون» وذكر معنى الفتون بكل ما 
جاء في قصة موسى نك في مواضع مختلفف فصار ته تسیر الفتون هو ما 
وقع له من الافتتان في كل موضع من المواضع في القرآنء فَجَمَعَهَاء 


ر ر 


فسمى هذا الحديث الطويل فى تفسير الفتون #وفك فوا [طه: ٤٠‏ . 


مثاله أيضاً: تفسیر شيخ الإسلام في قوله جل وعلا: ألم تر ل 
ريك كف مد الظِلَّ ولو غَاءَ جعم ساك [الفرقان: ٤٤]ء‏ أن هذه الآية 
نفهم من مجموع الآيات في القرآن أن المراد بها ذكر دلائل قدرة الله 
جل وعلا وعظمته وبديع صنعه» وليس المقصود الرؤية إلى ذات الله جل 
وعلاء فظاهر ألم تر إل ريك المفهوم هنا من الرؤية لیس المراد بها 
ظاهر التفسيرء فكيف نفسر الرؤية هنا؟ نفسرها بالرؤية إلى صفات الله 
جلّ وعلا الظاهرة» قدرته ‏ جل وعلا ‏ على خلقه ونحو ذلك" . 


فتفسير الآية تارة يكون بجزء منهاء ويصلح مغلا لذلك: ما جاء 


و A4 . 3 5 n‏ سے مرگ مس روم 


ڪل ہی رن 0 پیدّتہم ما یَعَلَمْهُمْ إل َيل [الكهف: ۲۲]ء قال: «أنا 
من القليل الذي یعلمء کانوا سبعة وثامنهم كلبهم“"» أخذ ذلك من 
السياق نفسه الذي في الآية؛ لأنه قال قبلها: عسَيَقُوُنَ َة رمه 
كليم فهنا ما جعله من الرجم بالغيب» ولذا فسر هذه على أنها 
الصواب بدلالة السياق. 


r 


.)١٠١ص( تقدم الكلام عليه‎ (١) 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» (۳/ 545). 

(۳) أخرجه عنه: الطبري /۱٥(‏ ۲۲۷)ء والطبراني في الأوسط (5/ ١1/5‏ رقم 5117)» 
والفريابي» وابن سعدہ وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور» (5/ 
5" . وانظر: «تفسير الثعالبي» (۳۷۱/۲)ء واتفسیر الواحدي» (؟/508)» و«المحرر 
الوجیز؛ (۰۸/۳)ء الوزاد المسيرا :)٦٢١ /٥(‏ واتفسیر أبن كثير؛ (۳/ ۷۹) . 








شرح مقدمة فی أصول التة 

مده ٹی نوناعيو ل لبا 
وقد يكون بدلالة آية آخری؛ فمثلاً فى قوله: #أهينا ارط 

لْمسَقِيم» [الفاتحة: ٦]ء‏ فسرته الآيات الأخرى» عر سوب و 

[الفاتحة: ۷] المغخضوب عليهم هم الیھود وقد فسرتھا آیات أخرى كقوله : 

لب ال عَم [الممتحنة: 1]. 


أما التمثيل للثالث وهو لغة القرآن» وهذا باب مهم جداً في تفسير 
القرآن بالقرآن؛ أن يراعي المفسّر لغة القرآن» بمعنى: أن يعتني بما 
دارت عليه هذه اللفظة في القرآنء ومعلوم أن عدداً من أهل العلم كتبوا 
«الأشباه والنظائر» أو «الوجوه والنظائراء وهي أسماء لكتب معروفة» 
وهي موضوعات قد يُطلق عليها: الأشباه والنظائر وقد يُطلق: الوجوه 
والنظائر والأكثر على أن الأشباه: فيما كانت من قبيل التواطؤء 
والوجوه: فيما كان من قبيل الألفاظ المشككة؛ لأن دلالة اللفظ إما أن 
تكون مطابقة أو موافقة أو تواطأ أو تشككاً أو مشتركاً أو ترادفاًء فهي 
ستة» وقد يُقال إنها خمسة بدمج الأول مع الثاني» فهذه دلالات 
الألفاظ «الوجوه والنظائر» و«الأشباه والنظائر» وهي مهمة فى هذا 
الباب» وهي تساعد في فهم معاني الكلمة في القرآن كله كما صنع 
ابن الجوزي كَأنه في كتابه «الوجوه والنظائر» فيقول مثلاً: باب الاثنين» 
باب الثلاث» يقول: هذه الكلمة جاءت على معنيين فقط في القرآن› 
وفي الباب الواحدء كلمة ما لها إلا معنى واحدء وهذا بحسب اجتهاده 
أو بحسب اجتهاده في تفسير السلف» ولكن يأتي المجتهد من أهل 
العلم فيقول: لاء هذه الكلمة أصلاً في القرآن جميعاً.ما لها إلا معنى 
واحد. 


ومن الأمثلة المختلف فيها ورّجح بالسياق المعنى الواحد لفظ 


)١(‏ انظر: «البرهان» للزركشي (١/۱۰۲)ء‏ واکشف الظنون» (۲۰۰۱/۲)ء ود أبجد العلوم» 
.)٢۵۷٥ /۲(‏ 





R=‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 

«الزينة» في القرآن» فإن لفظ «الزينة» في قوله تعالى: لا برب 
ھن للا ما ظهَرَ 19 [الٹور: »]۳١‏ اختلف أهل العلم فيه» هل 
الزينة المراد بها البدن أر المراد بها الملابس؟ فإذا كانت البدن فيكون 
قوله: «إِلَّا ما َر ينهاً» يعني: ما ظهر من البدن» فيكون هو الوجه 
والكفان مما يحتاج إلى إظهارهء أو يكون الزينة هنا بمعنى الملابس 
فيكون إلا ما ظهھَر بنا يعني : الملابس التي تظهر عادة؛ لأنه لا بد 
أن تظهر بعض الملابس› ففسّر بهذا » وسر بهذا فأي شيء پرجح؟ 


تفسير اللفظ بدلالته اللغوية أو ہما يُسمى لغة القرآن يتطلب النظر 
في معنى هذه الكلمة في القرآن كلهء وإذا نظرنا في القرآن كله وجدنا أن 
لفظ الزينة يرجع إلى شيء مُسْتَجْلب ب خارج عن الذات المزيّنةء قال الله 
جل وعلا: “يق ادم وا زیککڑےے نڌ گل مس دہ [الأعراف: ۱ء وذكر 
العلماء في تفسيرها: أن الزينة هي ما تستر تر به العورة » يعني : : ما يتعلق 
بالملابس» وقال الله جل وعلا في السماء: لإا ريا لسم اڈنا ِسَةٍ 
لكب ل وَحِنْظا بن گل شيطن مارب [الصافات: ١٦‏ ۷]. بزينة الكواكب» 
فجعل هناك سماء» وجعل ل شیا زيّن هذه السماء وهي الكواكب» كذلك 
قال فيما على الأرض في سورة الكهف: #إنّا جَمَلنَا ما عل الْأَرضٍ زيه 
ئ1 [الكهف: ۷]» فجعل الزينة شيئاً خارجاً عن ذات الأرض؛ فجعل 
عليها أشياء من الزينة» فتجد في القرآن كله أن الزينة شيء خارج عن 
الذات يُجلب لتُّزين به الذات» فإذا نظرنا في الآية: وا بيت 
يهن [النور: ]۳١‏ جاء عندنا الاحتمالان: إما أن يكون البدن» أو 
يكون خارجاً عنه» وقد فسّرها المحققون بأنها الخارج عن البدن 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۸/ »)٠١١‏ و«معاني القرآن» للنحاس (٣/٦۲ء‏ ۲۷)ء واتفسیر 
البغوي» (۷/۲٥۱)ء‏ وفالمحرر الوجيز» (۳۹۲/۲)ء و«أحكام القرآن» للجصاص /٤(‏ 
٥ء‏ ولأحكام القرآن» لابن العربي (۴۰۷/۲)ء واتفسیر ابن كثير» (٢/۲۱۱)؛‏ 
و«الدر المنثور» (۳/ .)٦۳۹‏ 








7 مقدمة فى أصول الته 
ٹیش في ا مم (ئ)_ 
وهي الملابس المعتادة» وذلك لأنها هي المجلوبة لتزين بها حتى يستقيم 
التفسير» ولكل نوع من الأمثلة ما هو كثير ومشهور في ذلك. 
7 قال شیخ الاسلام ابن تيمية كثه: فَإِنْ أَعْيّاك ذَلكَ فَعَليِك بِالسُنَة؛ 
فإنها شارحة للٹْرا 
للقرآن . 

وبيان السنة للقرآن فی طلب التفسير يكون أيضاً على أنحاء: 

الأول منها: أن يكون فى السنة تفسير للآية بظھور؛ كما فسر 
النبي بل آياً كثيرة معروفة كتفسير #المغضوب لبهم [الفاتحة: ۷ء 
وتفسير ٭ الطَالن''' وتفسير فالْكَیْظ الْأَيِضُْ [البقرة: ۱۸۷]ء وتفسير 
#الخيط الأسوي ”21 ؛آیڈوا لهم ا سطغم من قرو [الأنفال: ]٠٦‏ 
قال: (ألا إن القوة الرمي)''' وما شابه ذلكء وأشباه ذلك من التفسیر؛ 

النوع الثاني من التفسير بالسنة: أن يكون هناك توضيح 
للمعنى المختلف فيه فی السنةء مثل تفسير القروء فى آيات الطلاق 
في قوله تعالى: رطفت بے بَلَشہن ئة ر [البقر:: 
۸ء والقروء هنا اختلف فيها هل هي الحيض أم هي الطهر؟ 


رو . 
ن وَمَوَضحَة له»» وهذا ظاهر بيِّنء فإن السنة بيان 


ر 


)١(‏ أخرجه: أحمد 9 رقم ۱۹۳۸۱)ء وسعيد بن منصور في «سننه» ٢٥٥ /٢(‏ رقم 
۹ء وابن حبان ۱۳۹/۱۵ رقم 205141 والطبراني في «الكبير» (۹۹/۱۷ رقم 
۷ء وفي «الأوسط» (19/5 رقم ۳۸۱۳)؛ من حديث عدي بن حاتم أن 
البي بي قال: («المنضوب علتو): اليهود # السات : النصارى). 
وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۱/۱): «لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف 
اختلافا». قال الحافظ في «الفتح» :)۱٥/۸(‏ «وقال السهيلي: وشاهد ذلك: قوله 
تعالى في اليهود: #فا#و بِعْضَّبٍ عَلَ عَضَّبّْ» [البقرة: ۹۰]ء وفي النصاری: لذ 
کلا ين قل وَاکلو ك4 [المائدة: ۷۷]». 

(۲) أخرجه البخاري (١۱۹۱)ء‏ ومسلم (۱۰۹۰)ء من حديث عدي بن حاتم ڪه . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۱۷)ء من حديث عقبة بن عامر له . 





٦‏ ۱ شرح مقدمة في أصول التفسير 


والنبي كله لما ذكر ذلك قال: (أليست تدع الصلاة أيام أفراٹھا؟)''' 
قالت: بلى. فقوله: (أليست تدع الصلاة أيام أقرائها) دل على أن القرء 
هنا هو الحيض» وذلك من جهتين : 

الجهة الأولى: السیاق؛ أنها تدع الصلاة أيام القروءء ومعناه: 
أن الحائض لا تصلي» فصارت القروء هنا هي الحيضة. 

والجهة الثانية: وهي المختلف فيها بين أهل العلمء وذكر 
الاختلاف ابن السيّد البطليوسي في أول كتابه ٦الإنصاف؛'''‏ وأطال 
عليهاء حيث قال: في الآية جمع القرء بالقروءء وقال: إنه إذا كان 
المراد بالقرء هو الطهر فلا يكون جمعه على قروء» وإنما يكون الجمع 
أقراء في الطهر. وهنا دل الحديث على أن كلمة الأقراء تصلح للحيض 
كما أنها تصلح للطهر فصار هنا لفظ القرء الواحد يجمع على قروء 
وعلى أقراء باعتبار الحیض؛ وهذا ظاهر من تفسير الآية بدليل من 
السنة» وليس المقصود منه تفسير الآية» ولكنه يفسّر الآية. 


الثالك: أن السنة تبین المجمل» وتقيد المطلق» وتخصص العام 
وهو نوع من التفسير كما هو معروف. 

الرابع : أن تكون السنة العملية للنبي بي فيها تفسير للآية أو 
للآيات؛ كقوله جل وعلا: اطا آ انما عَْمْتُم من سیو فا یلو حسم 
ولاسّول# [الأنفال: ٤٤]ء‏ فالنبي يك كيف قسم ذلك؟ هل قسمها بالتساوي 
أو قسمها بغيره؟ 


)١(‏ أتمرجه: أبو داود (۲۹۷)ء والترمذي (١٦۱۲)ء‏ وابن ماجه (٦٦٢٣)ء‏ من حديث 
عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ڪه . 
وقد ورد هذا اللفظ من حديث غیرِو؛ فقد ورد من حديث زينب ابئة أم سلمة أن أم حبيبة 
بنت جحش استحيضت . . الحديث» عند أبي داود (۲۸۱)ء والبيهقي (۳۳۱/۱). 

(؟) انظر: الإنصاف (ص۳۸ء وما يعدها). 





شرح مقدمة في أصول التفسير 0 

السنة العملية مفسرة لهذا العمل» وفي قوله: فوََیٹرَا كلح والمبرة 
لہ [البقرة: 2]195» كيف فسّرها النبى 46ك؟ بسنته العملية. وقوله: 
«كإا اضر ين عرقت کااگڑیا اله عند اشير الكرائ» 
[البقرة: ۱۹۸]ء كيف يكون الذكر عند المشعر الحرام؟ فسّرها النبي وي 
بالسنة العملية» وقوله: «آقر أصَّلَدةَ لوك لقني إل عَسَقِ أللِ» 
[الإسراء: ۷۸]ء ما معنى هذا؟ فسرته السنة العملية» وهذا كثير بين فى 
هذا الصدد. ۱ 

إذاً فحصل من هذا مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أن 
أعظم ما يُعتنى به في التفسير: تفسير القرآن بالقرآن» على أحد الأنحاء 
التي ذكرت» ثم إن أعيا ذلك فسرتها السنة بأحد الأنحاء أيضاًء وقلّ ما 
تحتاج ‏ إذا طبّقت هذين الأصلين -؛ إلى تفاسير الصحابة بعد ذلك» بل 
ستجد أن تفاسير الصحابة مستقاة من أحد هذين الوجهين أو منهما معاً. 


المتن 


ت 
ےپ وق _ خسم میں سی 


رَحِيئيذٍ إا لم تجد التَفسِرَ في القرآنِ ولا في الست رَجَعْنَا في 
ذلك إلى أَقْوَال الصَّحَابَةِ؛ فَإِنّهُمْ أَذْرَى بِذَّلكَ لما شَاهَدُوهُ ین القُرْآنٍ 
وَالأَخوّال التي اختصّوا بهًا؛ وَلِما لهم م مِنَ الهم المَامٌ وَالعلم 
الصجيج َالعَمَل 0 ب لا 7 غُلمَاؤْمُم وَكُْبَرَاؤُهُمْ كَالأَيِمَةِ 
الأَرْبَعَةَ لخْلفًاءِ الرّاشد لأَئِمَّة المَهُدِيينَ مِثل عَبْدِ الله بن 


ر 


۶ ع رج ھ مھ چ سے 


قَال الإمَام بو جُغفر مُحَمَد بن جریر الطبري"'": حدثنا أَبُو 
كريب قال: أَنْبَأَنَا جَايرُ 92 وح أَنْبَانَا لأَعْتَش عن أبى الشخی عَن 


: قال عََبْدُ الله - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ -: «وَالّذِي لا إل 
عَيْرُهُ مَا نَزَلتْ آية من كاب الله إلا وَأَنَا أغلمُ فِيمَنْ”” نَرَلتْ وَأَيْنَ 
رلت ولو أغلم مَكَانَ اعد أغلمٌ ب باب الله مني ناله“ 


N 
١ 


سے( 

ہ١‎ 

o: 
1 


وَقَال الأَحَمَشْ أَبضاً ضا عن بي وائل عن ابن مسعود قال: كان 


الرَجْل مِنَا نا ملم عَْرَ ابا لم جاوزو ۰ حَنّى یعرف مَعَانِيَهُنٌ 
وَالْعََ بهن" . 
وَمِنْهُم مِنْهُم الحَبْر البخر: عَبْدٌ الله بْنُ عَبّاسء ابن عَم رسُول الله پا 


)١(‏ في «تفسيرها .)۳٤/۱(‏ (؟) في «تفسير الطبري»: افيم؟. 

(۳) في «تفسير الطبري»: «أنزلت». 

(4) في امجموع الفتاوى»: اتناولهاء والتصويب من «تفسير الطبري»» ومن تفسير 
ابن كثير»ة )4/١(‏ حيث نقل بعض هذه الفقرات. 

)00 أخرجه البخاري )٤٠۰١٥٥(‏ ومسلم (YEY)‏ 

.)١15ص( سبق تخريجه‎ )٦( 


7 مقدمة فى أصول ألتة 
شرح مقدمة في أصول التفسير جج کت 


ہیں س 5 Toe‏ عم سے جم سے - 8 lr‏ 6 2 - 71 
وَتَرَجْمَانِ الْقَرآنٍ بِبَرَكَة دُمَاءِ رَسُول الله كَل له حَيْث قال: (اللهم 
وو 


َقَهْهُ في الین وَعَلَمُْ نل یں 


- بعري ابن مسعود 0 یئم اجان 5 8 ا 


22 000 2 ع ماس 


ثم روَا عُن بَحْیّی بن داود عَن إِسْحَاقَ الأزْرَقٍ عَن سُفْيَانَ 
من الأغمَش عن مُسْلم بن صُبَيْحِ أبي الضحى عن مَسْرُوق عَن ابن 


م وماس ےو 


مسعود أنه قَالَ: 0 2 نِم الثْرْجْمَان للرآنِ اين غباس». 


22 سے ر 000 2 


ٹم رواه عن بُندار عن جغفر بن عَوْن عَن الأغمش» یف كَذْلكٌ. 


قَهَذَا ِسْئَادٌ صَحِيحٌ إلى ابن مَسْعُودٍ أنه قال عَن ابْن عَبّاس هَلِهٍ 
البَارَةَء وقد مَاتٌ ابن تسود في سَنَةِ ثلاث وَنلائِینَ عَلی الصٌجیح؛ 


رو لهاس رو مير 


وَعْمْرَ بَعْدَهُ ابْنُ عَبّاس مس گا وَكلائِينَ ست ما تك بمَا کب ين 


سر 


العُلُوم بعل ابن مسعود؟ . 


.)٦۱۸ص( ومسلم (۷۷١۲)ء وانظر:‎ )۱٤۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( في «(تفسیره) (۳۸/۱): 

(۳) قوله: «عن مسروق» ليس في «تفسير الطبري». 

2)1854 و21851‎ ۱٥٤۸ رقم‎ ۹۱۷ »۸٤٥/۲( أخرجه أحمد في «فضائل الصحابةہ‎ )٤( 


وابن أبى شيبة فی «المصنف» (5/ ۳۸۳ رقم ۳۲۲۲۰)ء وابن سعد في «الطبقات» 
(٢/٦۳)ء‏ والطبري في «تهذيب الآثار» (۱۷۲/۱ رقم ۸٦۲)ء‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد» (۱/ ›)۱۷٤‏ والحاكم (۳/ ۷٥۵)ء‏ وقال: اصحیح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) . 


)٥(‏ في الموضع السابق. 





7 شرح مقدمة في أصول التذ التفسیر 


وَقَال الأَعْمَشْنْ عَن أبى وائل: ۷ اسْتَخْلف عَلیٌ عَبْدَ الله بْنَّ 
عَبّاس عَلى المَؤْسِم فَحْطَبَ الاس فَقَرَأْ فِي حُظَبَيهِ سُورَةَ البَقَرَةٍ 
- وَفِي رِوَايَةٍ: سُورَةَ الور - فَمَسَّرَهَا تَفْسِيراً لو سَوِعَتْهُ الرُومُ وَالتَرْكُ 
وَالدَيْلمُ لأَسْلمُوا؛”. 

لهذا غَالِبُ ما تا روب إشتاعبل بن عبد الرُخمن ب اللي 

ورگ فی َف 2 o‏ مک 

7ے عع عَنْهُمْ ۳ 

الككاب التي باح 5 الله ہو 


حَيْتُ قَال: (يَلْعُوا عَني وَل ای وَحَدّنُوا عَن ہنی إِسْرَائِيل وَلا 
حرج وَمَنْ كَزَّتَ على م مُتَعَمّداً فَليتَبَوَأ مَفْعَدَهٌ من النَار)؛ رَوَاهُ 


(ê 0‏ ۔ 51 o‏ سر حر ٭ ص > r‏ ين 0ر عه o‏ 
البْخاری عن عبد الل بن روه وَلهَذَا گان عبد اله ان عفرو قذ 


سیر 
1 جه > | کس ںہ ہے ٹج 


ا٘ضَابّ يَوْمَ اليرْموكٍ رَامِلتَيْنٍ ین کُتْبٍ أل الكِتّاب» فَكَانَ يُحَدّتُ 
نما ما فَهمَهُ ین عَذًا الحَدِيثِ من الذْنِ في ذلك 

وَلكِنّ هَذِهِ الأَحَادِيتَ الإسرائيلية تُذْكَرٌ للاسْتَشْهَادٍ لا للاغيقَادء 
نَا عَلی ثَلانَةٍ أقسام: 


ع 7ج 


اَحَدھا: مَا عَلمُتا صِحَنَهُ مما بِأَيْدِينَا مِمّا يَشْهَدُ له بِالصَّدْقء 


)١(‏ أخرجه الطبري في الموضع السابق. 

(؟) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب السدي» مفسر؛ توفى سنة ۱۲۷ھ. 
انظر : «الأنساب» للسمعاني (۲۴۸/۳). ۱ 

(۳) في لصحيحه) .)۳٣٤٣(‏ 





شرح مقدمة في أصول التفسير — 

والثّانِى: ما عَلِمْنَا كَذِبَهُ بِمَا عِنْدَنَا مما يالف . 

والثّالتُ: ما ہُو مَمْحُوتٌ عله لا ین هَذَا القبيل وَلا ین مَذَا 
القبيل» قلا تُؤْمِنُ بو وَلا تكلب وَتَجُورُ حِكَايَتُهُ لمَا تمذم وَغَالبُ 
َلك مِمّا لا قَائِدَةَ فيه تَعُودُ إلى أمْرٍ دِينِيٌ» وَلهَذَا يَخْتَلكُ عُلمَاء أل 
الكتاب في مِثْل هدا كثيراً وياتي عَن المُفَسّرِينَ جلاف بِسَبّبِ ذلك : 

كُمَا يَذْكُرُونَ في مِثْل هَذَا أُسْمَاءَ أُصْحَاب الكَهْفٍ وَلوْنَ كلهم 
وَعِدَنَهُمُه وَعَصَا مُوسَى من أي الشَّجَرٍ اث وَأَسْمَاءَ الطّيُورٍ التي 
َحْياهًا الله لإِبْرَاهِيمَ وَتَعْيِينَ البَعْضٍ الذِي ضُرِب به القَتِيلُ مِن 
لبَقَرَقه وَنَوْعَ الشَّجَرَةِ التي كُلَّمَ الله مِنْهَا مُوسَىء إلى غَيْرٍ ذّلكَ يِا 
أَْهَمَهُ الله في القُرْآنٍ مما لا مَابِدَةَ في تَعِْينهِ تَعُودُ عَلى المُكَلَفِينَ في 
دنيَاهُمْ وَلا دِينِهمْء وَلكِنَّ تقل الْخِلافٍ عَنْهُمْ في ذَّلكَ جَایڑ كَمَا 


۱ ١ سر‎ 


ما سے گر 


کم ينا اليب وتوت سبع وهم كلم فی ين ا پیڈبیم 
کا لمهم إلا کیل علا تار فی الا مه طهر ولا َف فيهم ينه 
اصدا [الكيف: ۲۲]. 

َقَدْ اشْتَمَلتْ هَذِهِ الآيَةٌ الكَرِيمَةُ عَلى الأدَب فِي هَذَا المَقَام 
ضَعَّتَ القَوْليْن الأَوَليْنِ وَسَكَتَ عن الثالث قَدَلَّ على صِكَّته؛ إِذْ لو 
گان بَاطِلاً لرَكهُ كما رَتْمُمَاء ثُمّ أَرْسَدَ إلى أن الاطّلاعَ عَلی عِدَتِهمْ 
لا طائل تَحْنَهُء فَیْقَال في مِثْل هَذَا: لٹ ري لَه ییدنیم4ء 





کی شرح مقدمة في أصول التفسير 


ل کا يفم يلك إلا کیل بن اناس يمن ال لع تلقل 
قال : وقد مار فم إلا 21 مه طهر [الكهف: ۲۲]» أَيْ : لا تجهد 
ْمَك فیا لا طايل تك ولا الهم عن كلك ك لا بعلمو 


ین ذَلكَ إلا رَجْمَ العَيْب. 


ها أَحْسَنُ مَا يَكُونُ في حَكَايَةٍ الخلاف: أَنْ تُسْتَوْعَبَ الْأَقْوَالُ 

في ذلك المَقَام وَأَنْ نه على الصجيح منهّاء ويه البَاطلٌ٘ وَتُذْكَرَ 

فَائِدَةُ الخلافِ وَنتْمَرَنَهُ؛ لكلا يطول النْرَاع الخلا فيمًا لا فَائِدَةَ 
تَحته فَيَشْتَعَلَ ہو عن الأَهَمٌ 


مَنْ حَكى خلافاً فِي مَسْأَلةٍ وَلمْ يَسْتَوْعِبْ آَقُوال النَّاسِ 
فيهًا فَهُوَ نَاقِصٌء إِذ قد يحون الصَّوَابٌ في الذِي تَرَكَهُ أو يکي 


الخلاف وَيَُظَلِفُهُ وَلا يبه على على الصجيح مِن الأفُوال فَهُوَ تاقصل 
أَيْضاً . 


فان صح غَيْرَ الصّحيح عامداً فَقَدْ تَعَمَّدَ الکذتء أَوْ جاھلا 
إل صحح عير عو 2 ئب٤‏ او ا 


كَذَلِكَ مَنْ نَصَبَ الخلاف فِيمَا لا قَائِدَةَ تَحْتَُ أو حَكى أَقُوَا 
مُتَعَدمَةَ لفُظاً وَيَرْجِعْ م حَاصِلْهًَا إلى قَوْلٍ أو قَوْليْنِ مَعْنَىء فَقَذْ ضَیْع 
الدَّمَانَ ونکٹر ہما ليس بصضحیح؛ َهُوَ كلاس توب ژُور واللہ الموفی 
للصَّوّاب . 
ب شي 


7 مقدمة فى أصول التفسير 
سرع ي اصو د ۷ سے 


قد ذكر المصنف الشيخ تقي الدين أبن تيمية ۔ رحمه الله تعالى - 
یا سيق ا تفسير القرآن يكون بالقرآن» ثم يكون بالسنة» ثم يكون 
نقل عنهم التفسير ليسوا بالكثير» بل كانوا قليلين . 

فممّن ثقل عنهم التفسير: الخلفاء الأربعة: أبو بكر 5 کس کی 
عنه تفسير قوله تعالی: لاا ان عامنوا ع کہ اشک لا یکم كن 
إا هتد 4 [المائدة: ]٠٠١6‏ فإنه لما قرأها قال: «يا أيها الناس» 7 
تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله بلا 
يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم 
لا يغيروا إلا يوشك أن يعمّهم الله منه بعقاب))؛''' إلى آخر الحديث» 
ففسّر هذه الآية للناس لأنهم ذهبوا إلى غير التفسير الصحيح فيها. 

وعمر اه أيضاً نقل عنه تفسير كثير في ذلكء وعثمان طق 
وكان أكثر الخلفاء الأربعة تفسيراً: الإمام الحبر علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه» ولهذا صار تلامذة علي بن أبي طالب الذين نقلوا 
عنه التفسير والأقوال في تفسير الآي والأقوال أكثر ممن نقل عن غيره 
من الخلفاء الأربعة. 

وفسّر القرآن أيضاً من الصحابة: ابن مسعود ظلہء وكان له 
مدرسة تفسير كبيرة في الكوفة» وفسّره أيضاً ابن عباس يا وله مدرسة 
كبيرة في مكة» وأخذ عنه جمع كثير ‏ كما هو معروف ‏ وحاصل 

١‏ - مدرسة المدينة» وهي مدرسة الخلفاء الأربعة؛ وأكثرهم 
أصحاباً : علي بن أبي طالب 4 . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (4778)ء والترمذي (118١؟)):‏ وصححه» والنسائي في «الكبرى» 
۳۳۸/٦(‏ رقم »)١١١81‏ وابن ماجه .)55٠5(‏ 


030 








a=‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 

۲ - مدرسة الكوفة» وفيها عبد الله بن مسعود له وتلامذته. 

۳ - مدرسة مكةء وفيها عبد الله بن عباس وها وتلامذته. 

وهناك آخرون من الصحابة تقل عنهم التفسیر الكثير أيضأًء ولكنه 
أقل من هؤلاء؛ كأبي بن كعب» وعبد الله بن عمرء وغير هؤلاء من 
الصحابة وير أجمعين ‏ ولا شك أن تفسير الصحابة للقرآن هو أوثق 


0 . التفاسیز بعد تفسير النبي وء وقد ذكر شيخ الإسلام هنا عدة أسباب 


السبب الأؤل: أنهم شهدوا التنزيل؛ أي: شهدوا تنزیل الآي 
على النبي بي ومعرفة سبب النزول ومشاهدة وقت تنزيل الآية هذا 
يعين كثيراً على فهم معنى الآية» لهذا أجمع العلماء على أنَّ معرفة 
سبب نزول الآي يعين على فهم الآية» ويُدرِك به المفسّر الصحیح في 
معنی الآية» وإن لم يصل إلى الاقتصار على ورود السبب فالعبرة كما 
هو معلوم بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ولكن معرفة الأسباب 
هذه مهمة» لهذا فإن الصحابة شهدوا التنزيل وعرفوا مواقعه ومتى أنزلت 
الآية» وهذا يعطي الدلالة على معنى هذه الآية» والصحابة هم أولى 
الناس بذلك . 

السبب الثاني: أن أعمق هذه الأمة في فهم اللغة التي نزل بها ” 
القرآن هم صحابة رسول الله بي وخاصةً القرشيين منهم؛ لأن علماء 
الصحابة كانوا یعتنون بموارد التفسير من اللغة كما جاء مثلاً عن 
عمر وله حينما فسر قوله تعالى في سورة التحل: از بَلمنھز على حوفي 
به ريك مو َ4 [النحل: ۷٤ء‏ فعمر و قرأها على المنبر؛ لأنه 
كان يقرؤها يوم الجمعة كثيراً» ثم قال: «ما التخوف؟»» فسكت الناس» 
فقام رجل من هذيل» وقال: يا أمير المؤمنين» التخوف في لغتنا: 
التنقص؛ قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: 








شرح مقدمة فی أصول التذ لتفسیر ]| 


تخوّفٌ الرّحلُ منها تامكاً ردا كما تخرف مُودَ التبعةٍ السَّفِنُ 

التخوف: التنقصر ")» قال عمر وي : «عليكم بديوان العرب فإن 
به معرفة كلام ربکم»» أو باهر ع ا [النحل: ٤٤]ء‏ يعني : 
ينقصهم شيئا فشيئا من النعمة مما هم فيه حتى بھلکھم؛ فهو قد علم 
اللغةء والصحابة هنا نظروا إلى اللغة ففسرها لهم بذلك» وهكذا بقية 
الصحابة مثل ابن عباس وليه كان عالماً بأشعار العرب فكان يجلس 
في منزله في مكةء ويصيح غلامه: من أراد أن يسأل عن شعر العرب 
ولغتها فليدخل» فيدخل من يريد أن يسأل عن أشعارهم» فيجيب 
ابن عباس وِوْيّاء وهكذا”"'. 

فالاهتمام باللغة هو أساس التفسير؛ لأن القرآن أنزل بلسان عربي 
مبين» وأصح الناس في فهمه هم الصحابة؛ لان اللحن لا يوجد فيهم»› 
ولم تدخلهم العجمةء ولم يتفرقوا في البلاد بمخالطة من ليسوا من أهل 
اللغةء فهم أهل اللسان الصحيحء وهذا هو السبب الثاني من أن 
الاعتماد على تفاسير الصحابة يتعين» وصحة تفاسيرهم في ذلك ظاهرة. 

السبب الثالث: هو أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هم أسلم 
الأمة في التعبير عن القرآن من حيث ما يتورع ألا يدخل في القرآن› 
ولهذا كان كلامهم في التفسير قليلاً كثير الفائدة» ولم يكونوا يكثرون من 
الكلام خشیة أن يقال في القرآن ما ليس بحق» فهم يعرفون مواطن 
الزلل ومواطن الهداية» فينفعون الناس في تفسير القرآن. 

والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ شهد لهم الله جل وعلا - بعمومهم 
ولعلمائهم بخصوصهم» ثم النبي ية شهد للخلفاء الراشدين ولعلماء 
الصحابة في التفسيرء ومنهم : ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب» 


.)١٠١/١١( وانظر: «تفسير القرطبي»‎ ء)١١١‎ /٠١( أخرج الأثر: الطبري‎ )١( 
۔)۳٣/۱( أخرج هذه الحكاية: الحاكم (۳/ 114( وأبو نعيم في احلية الأولياء»‎ (۲( 





شرح مقدمة في أصول التفسير 

سإ وإ س ی 
وجماعات منهم وء فقال لابن عباس : (اللهم علّمه التأويل)' '“. وقال 
في ابن مسعود: (من سره أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فلیقراہ على 
قراءة ابن أمّ عبد)'''ء وابن مسعود قال عن نفسه: «والله لو أعلم أن أحداً 
في الأرض يعلم آية من كتاب الله جل وعلا لا أعلمها تبلغه المطي إلا 
رحلت إليها'"'ء وشهد ابن مسعود لابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام 
بإسناد صحیحء شهد له قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس»“» وهذه 
شهادة من بعضهم لبعض في ذلك . 

فالمصير إلى تفاسير الصحابة هو بعد التفسير بالقرآن والسنةء وهو 
أقوى طرق التفسيرء فلا بد من الرجوع إليهم» فلا يصح لأحد أن يفسر 
القرآن بدون الرجوع إلى تفاسير الصحابة» نعم قد يزيد على تفاسير 
الصحابة بأن يفصل ما أجملوهء ولكن لا يصح أن يكون هناك تفسير 
للصحابة ونذهب عنه إلى غيره؛ لأن هذا مصير إلى أنهم لم يدركوا 
الصواب في تفسير القرآن. 

ثم ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الكلام على الإسرائيليات» فذكر 
جمع إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَّي الكبير تفسیر ابن عباس 
وابن مسعودء وطرق التفسير لهؤلاء الصحابة منها ما هو صحيح» ومنها 
ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيف. 


وطرق التفسير بمعنى الأسانيد» فمتها ما هو جادة معروفة پروی 
بها مثلاً تفسير آيات كثيرة عن علي َه بإسنادء وعن ابن عباس بإسنادء 


(١)‏ تقدم تخريجه (ص۱۸). 

(۲) أخرجه أحمد ٦٥٤/١(‏ رقم ٤٤۳)٥)؛‏ وفي «فضائل الصحابة؛ (؟/845 رقم ١٥٥۱)؛‏ 
والطيالسي في مسنده (1/ ٤٤‏ رقم (TY‏ . 

(۳) أخرجه: البخاري (0007) و(٢٢٥۲)ء‏ وتقدم (ص47١).‏ 

.)٦١٤١ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 
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وعن ابن مسعود بإسنادء وهذه معروفة اسمها «جياد الأسانيد فى 
التفسير»ء ولذلك تجد ابن جرير يكرر هذه؛ لأنها منقولة وأكثرها فسخ : 
موجودة رواها المتأخر عن تلامذة ابن مسعود» وظلت نسخة فيها تفسير 

آيات كثيرة جداًء ثم يفرّقها من الف في التفسير في تفسيره» رم 
ابن عباس به عرض عليه مجاهد القرآن من أوله إلى آخره» ومعرفة 
أسانيد التفسير لها بحث آخر ربما يطول. 


وممن نقل التفاسیر بأسانيد على الجادة: إسماعيل بن عبد الرحمن 
السَّدَيّ الكَبِيرٌء وقوله هنا: «السّدّيُ الكبيرُ؛ ؛ لن هناك السدي الصغير: 
محمد بن مروان وهو متهم بالکذبء أما إسماعيل بن عبد الرحمن فهو 
صدوق فی الرواية» وعمدة فى نقل التفسیرء فهو فى الحديث صدوق› 
وإن روى له مسلم في (الصحیح) ولكنه ليس بمرتبة ثقات الرواة 
الضابطين» ولكنه في التفسير صحيح الرواية إلا أنه تصرف في تفاسير 
ابن مسعود وابن عباس ونص على ذلك» يقول: «دخل حدیث بعضهم 
في بعض٢ء‏ وربما قال: «وربما زدت أشياء من غير حديثهم) فخلط. 


وذكر ابن تيمية كله هنا أن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
أدخل أشياء من الإسرائيليات في التفسير مما سمعء لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)''ء وهذا قاده 
إلى البحث عن الكلام في الإسرائيليات وأن هذه الإسرائيليات طغت 
في كتب التفسير وزادت حتى دخلت في أشياء لا فائدة منها البتة 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (+757): وأحمد ٤۷٤/۲(‏ رقم 42٠١١70‏ والشافعي في امسندہا 
(ص :)٤٤٢‏ وابن أبي شيبة (۳۱۸/۵ رقم ٢۸١٢٦۲)؛‏ وابن حبان ١41/١4(‏ رقم 
۹4ء والخطيب فی ( شرف أصحاب الحديث» (ص9١))‏ من حديث 
أبي هريرة وله ؛ وأخرجه النسائي في «الکبری» ٤۳۱/۳(‏ رقم )٢۸٢٣۸‏ من حدیث 
أبي سعید الخدري ويه والطبراني في «مسند الشاميين» (۱۳۷/۱ رقم 18؟) من 
حديث عبد الله بن عمرو وَهيا. 
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۔-[ سے 


كما ذكر من ذكر أسماء أهل الكهف وعدتهم ولون كلبهم» والشجرة 
التى أكل منهاء والشجرة التی کلم اللہ موسی منھاء وكذا وكذاء یعنی 
تفاصيل يذكرها أصحاب الإسرائیلیات . 

والاسرائیلیات: ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أنها ثلاثة أنواع, 
والصحبح: أنها أربعة: 

أما الأول مما ذكره: مما نعلم أنه في شريعتناء فهذا لا بأس 
بروايته ؛ لآنه جاء فى شريعتنا ما يؤيده . 

والثاني: ما نعلم أنه فى شريعتنا ما يكذبه ویردہء كمسائل 
العقائد» والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب أو نحو ذلك» فهذا يجب 
علينا ألا نرويه؛ لأن روايته هي رواية لما جاء في شريعتنا خلافه» 
والمعتمد: ما جاء فی شريعتنا؛ لأن الإسرائیلیات دخل فيها الكذب فى 
ذلك . 


والثالث: ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح› 
أو ما لا تعلم ما يؤيده أو ما يبطله: فهذا هو الذي قال فيه النبي كلق : 
(إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم). 

لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ لأنهم إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه 
ولا كذبه من شريعتنا فينطبق عليه قول النبي وَْه: (فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم)» وينطبق عليه الحديث الآخر: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج)» وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير ‏ كما فعل 
عبد الله بن عمرو وإ وغيره - رووا التفسير عن الإسرائيليات خاصة في 
قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهمء فهم 
توسعوا فيه لأجل: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج). 

أما النوع الرابع: فهو ما تحيله العقول؛ يعني أنه: لم يرد في شريعتنا 





شرح مقدمة في أصول الت التفسیر 


ولكن العقول تحيله؛ أي: أن العقل الصحيح أو العقل الصريح هنا يرفضهء 
فهذا يجب أن بره مثل تفسير "ق» بأنه جبل محيط بالأرض” ] 
الأرض من صفتها كذاء وأنها تنتهى إلى طرف كذا وطرف كذاء أ 
الشمس كانت كذا ثم مسخت» أو أن الجبل الفلاني...» يعني: من 
تفاصيل أشياء تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرام» وأكثر هذا النوع مما يتعلق 
بمواقع أو أجرامء فهذا إذا أحالته العقول فيجب أن يرد ولا يدخل في 
القسم الثالث» ولا يروى» ولذلك دخل كثير من التفسير في هذا النوع 
في كب التفسير من قبيل أنه الآ تصدفوھم ولا تكاببوضم) ولک مما 
تحيله العقول» وهذا لو قيدناه بهذا القيد صار ما ورد عن بني إسرائيل 
مما يدخل تحت قوله: (إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم) سيكون قلیلاً جداً بالنسبة لما هو موجود. 


فإذا استغنينا عن القسم الأول وهو ما جاء في شريعتناء ولا حاجة 
لنا بمرويات بني إسرائيل فيه» وإن ذكرت فتذكر هكذاء وكذلك لا حاجة 
لنا ہما جاء فى شريعتنا ردہء وما ردّه العقل أيضاً لا حاجة لنا به أيضاًء 
بقي نوع واحد وهذا قليل بالنسبة للبقية» فهذا القول هو الصحیح؛ 
ذكر ابن تيمية هنا هو التوسط في مسألة النقل عن بني إسرائيل؛ لان 
الناس في النقل عن بني إسرائيل من زمن التابعين وزمن الأئمة على 
ثلاثة أنحاء : 


منهم: من يمنعهاء ومنهم: من يقبلهاء ومنهم: من ينقل ما يدخل 
تحت هذه الشروط التي ذكرناء وهو أن يكون من النوع الثالث ولا 
يكون داخلاً في النوعين الآخرين اللذين هما الثاني والرابع. 


/© وتفسير ابن كثير‎ »)٤/۸( انظر: «تفسير البغوي» (٤/۲۲۰)ء وازاد المسير؟‎ )١( 
.)084 /۷( ۲ء وفتح الباري (۵۹۳/۸)ء والدر المنثور‎ 
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وبعض المشتغلين بالعلم في هذا العصر ينقدون أي تفسير بأن 
فيه إسرائیلیاتء ويقولون: نقّوا كتب التفسير من الإسرائيليات. وهذا 
ليس بمنهج علمي صحيح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج) > وقال: (إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإنه إن يكن حقاً فتكذبوهمء أو يكن باطلاً 
فتصدقوهم). 

. وهذا جعل الكثير الآن يعتني بتخليص كتب التفسير من 
الإسرائيليات» وأحياناً تكون هذه الإسرائيليات توضح المقصودء مثلاً في 
حدیث الفتون الطويل المعروف عن ابن عباس عن قوله تعالى: وفك 
وا [طه: ٤٠]ء‏ ذكر الحديث الطويل بعضه من القرآن». وبعض ما ذَكَرَ 
ابنُ عباس مِن قصة موسى عليه السلام» والفتون يعني ما تَدَرّج فيه في 
حياته وابتلاہ الله جل وعلا بەء وبعضه من بني إسرائيل» ولكن دخل في. 
تفسير ابن عباس ويُقبل ذلك؛ لأنه مما لم یأتِ في القرآن ردّه. ۱ 

فالقول بأن كل تفسير فيه إسرائيليات مردود أو ضعيف أو لا 
يصلح» هذا فيه نظر بل ينبغي أن يقيّد بهذه الضوابط التي قلنا. 

المسألة الثالثة التي بحثها شيخ الإسلام هنا هي: مسائل الخلاف 
والترجيح بين أقوال أهل التفسير» وهذه لها ميدان بحث يطول» وقد 
ذكر مثالاً في الخلاف حول عدة أصحاب الكهف» ورجح قولاًء واعتمد 

في الترجيح على نوع برهان» وهو أنه في قوله تعالی: #ويقُولوت 7 
7 ڪل [الكهف: ]٢٢‏ لم يقل بعدها: ہر بلحب وإ 
قال: #رّما بحيب [الكهف: ؟؟] قبلهاء وهذا مما يؤيد 5 
ابن عباس متا : «(أنا أعلم عدتهم؛ کانوا سبعة وثامنهم کلبھم) فهذا نوع 
من الترجیح؛ ترجيح باللفظ؛ لأنه قال في الأول: #ريجما يليب 
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وسكت في الآخرء وهو ترجيح بقول الصحابي ابن عباس #ا: «أنا 
أعلم عدتهم» فهو يعلم عدتهم بنا على برهان من الآية. 

وأوجه الترجيح كثيرة ومتعددة» وهي التي سيصير المصنف أده 
إلى الكلام عن اختلاف التنوع واختلاف التضادء وأن اختلاف السلف 
- يعني الصحابة ‏ في التفسير هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد 
بمعنى: أن أحدهما يسقط الآخر أو ضدهء وأن اختلاف التضاد قليل 
جداً بالنسبة إلى اختلاف التنوعء واختلاف التضاد هذا هو الذي يرجح 
الصواب فيه بناءً على براهين وأدلة في ذلك٠‏ ولکل مقام ما يناسبه. 


- 
عر 


7 
یس یی لئ 
جا ن لیزوکیس شرح مقدمة في أصول التفسير 
چو وص ا شرح مش ثي اسول مضیر 
إا لم تَجِدٍ التَفْسِيرٌ فِي القُرَآنِ ولا في السنّة ولا وَجَدْته عَن 
الصَّحَابَةٍ فَمَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِن الأَيِمَّةِ فِي ذَلكَ إلى أَقُوَال التَّابِعِينَ؛ 
كَمجَاهِدٍ بن جَبْرِ؛ٍ ؛ فَإنَهُ كَانَ ايه في التَفييرء کما قال محمد بن 
إِسْحَاقَ : حَدَّثَنَا أَبَان بْنْ صَالِح عن مجاه قال: «عَرََضْتٌ المُصْحف 
على ابْنِ عَبّاسٍ ثَّلاتَ عرضات من فَاتِحَتِهِ إلى عَایَعَيوء أُوقِفَهُ عِنْدَ 
کل اة مِنْهُ وَأَُسْأَلْهُ عَْھا۶''۷. 
ربو" إلى التَرْمِذِيَ”' قال: حَدَّتنَا الحْسَیْنُ بْنْ مهدي الببضری 
7 عبد الرَّرَاقِ عَن مُعَمَّرِ عن قتادة قَال: (مَا في القُرْآنِ ية إلا 
وَقَدُ سَمِعْتٌ فِيهًا شَيْئاً؛. 
و اليه قال حَدَّثَنَا ابْنُ أبى عُمَرَءِ حَدَثَنَا سيان بْنّ عیینة عَن 
الأمَش ي ال: قال مُجَاهِدٌ: الو كُنْتَ ت قرات فر ابن ني ضغو لم 
وتال ابن ر حَدَثَنا اث كريب قال: دتا ور ۰ بن نام 
عن عُثْمَانَ المَگٔ عَن ابن أبى مُليْكَةَ قَال: 5 مُجَاهِداً سَأل ابْنَّ 
عباس عَنْ تَفْسِير القُرْآنِ وَمَعَهُ أَلوَاحْهُ قَالَ: فَيَقُولُ لَه ابْنُ عَبّاس: 
اكت حى سَألهُ عَن التَفْيِير كُلَه). 
(١)‏ تقدم تخریجهہ (ص"6١).‏ 
)۲( يظهر وجود سقط أو اختصار في الکلام . 
(۳) «سئن الترمذي» بعد حدیث (۲۹۵۲). 


.)۲۹۵۲( رواه الترمذي في سننه حديث‎ )٤( 
.250/1( في اتفسیرہ؛‎ )٥( 
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e‏ ا 3 32 ي س 7 2 و 
وَلهَڌا كَانَ سُفْيَانُ الَّوْرِىُ يَقُول: «إِذَا جَاءَك التَمْسِيرُ عَن مُجَاهِدٍ 


وَكْسَعِيدٍ بن جبَيْر مكرما مَوْلى ابْنِ عَبّاس» دعا بن بي 
رَبَاح» وَالحَسَن البَضْرِي ''. وَمَسْرُوقِ اك ہت أ» وَسَعِيدٍ بْنِ 
المُسَيِّبء وَأَبى العالاگک وَالرَييع ُن انس َس وَقَتَادهَ رالضساك بن 


پر ارم ةم ير o‏ 


ما 0( e o‏ . اككًا 71 و 0 
مزاحم ارم ونا بین وَتَاِصِهمْ ومن يَعدَهُمْ. 


گر أ الهم في الي تيغ في عبازاتیخ باي فی الأَلفَاظِ 
بحسم جو لا بی عِنْدَهُ اختلافاً فيخكيها أَقْوَالَاًء وَلِيْسَ کَذَلكَ؛ كَإنَّ 


ر 


ل ل لزه لاد أذ تیر تمق عن يلما على 
الشَّيْءِ عيبو الل بِمَعْنَى وَاحِدٍ في گثير من الأَمَائِن؛ فَليَتَقَطَنْ 
اللہ ليب ر لذلك. وَللْهُ الهَادِي. 


م مع س ت )۷( ےپ وق 
شعبة بن الحجاج وععيرة . وفمفمةمومةةةةومم ل رن م ةمل نو مم رمم ررم رلة 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۱۷). 

)٢(‏ هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد» من أئمة المسلمين» توفى 
سنة ١٠١١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)۱۳٦/١۱(‏ 

(9) هو: مسروق بن الأجدع, الفقيه العابد: توفي سنة ”57ه. انظر: «شذرات الذهب» 
(Y/Y)‏ 

)٤(‏ هو: رفيع بن مهران الرياحي اليصريء أبو العاليةء المقرئ المفسر» توفي سنة 
۳. انظر: «شذرات الذهب» .)1١7/1١(‏ 

(5) هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني» توفي سنة 59١ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء» (119/5). 

)٦(‏ هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي؛ توفي سنة 5م . انظر: «البداية والنهاية؟ (7/9؟؟). 

۷( هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي› أبو بسطام: أمير المؤمئين في الحديث» 
توفي سنة ٦٦۱ھ.‏ انظر: «شذرات الذهب» (۱/ ۷١٢۲)۔‏ 


الشرح 
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(أَقْوَالُ التَابِعِينَ فی المُرُوع ليْسَتْ حُجّةٌ فَكَيْفَ تَكُونْ حُبََةً في 
التّمَسِير؟!». 

يَعْنِي : انها تھا لا تگون حَجَةَ على غَيْرِهِمْ مِنَّنْ خَالمَهُمْء وَهَذَا 
صَحیخء أمّا إِذا أَجْمَعُوا عَلى الي قلا يُرْتَابُ في كَْنِهِ حُجد قن 
اْمتَلفُوا لا يَحُونْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ ˆ حُجَّة عَلی بَعْض» ٠‏ ولا على من 
بَعْدَهُمء يرج في ذلك إلى لْعَةِ القُرْآنِ أؤ الَشُنَة أو غُمُوم لق 
الغعرزب َو أَقْوَال الصَّحَابَةٍ فی ذلك . 

بي يې 


لا سبق فيما مضى الكلام عن طرق التفسيرء وقد ذكر أن القرآن 


يُفسر بالقرآن» ثم يُفسر بالسنةء ثم يُفسر بأقوال الصحابةء والآن انتقل 


إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين» والتابعون في مأخذهم في التفسير 
أخذوا من عدة اتحاهات أو مدارس : 


الأولى: هي مدرسة ما سمعوه من الصحابة» وهي الأكثرء فإنك 


تجد أن الملازم للصحابي يمسر بتفسيره» فالملازم لابن مسعود يفسر 


: ليت : . . . 
بتفسيره » والملازم لا بي بن کعب يفسر بتفسيره» والملازم لعلي يفسر 
بتفسيره ون أجمعينء وكذلك مَن لازم ابن عباس لٹا فإنه يفسر 
بتفسيرهء كما أطال هنا الكلام على مجاهد فهو من أوضح الصور في 
التزام مدرسة ابن عباس في التفسيرء وهذا هو المأخذ الأول. 

المأخذ الثاني : أن يحتهد التابعي في التفسير فيفسر باجتھاد: 
وهذا الاجتهاد راجع إلى نظره في الآيات أو نظره في السنة أو إلى ما 
سمعه ورن لديه من علوم مختلفة» وهذا كثير عند التابعين باعتبار ما 
سمعوه أو باعتبار اللغة أو ما شابه ذلك . ولهذا كثر اختلافهم لأجل 
كثرة اجتهاداتهم. 





3 مقدمة فى أصول التفسير 
کی ي 1۹ سے 


القسم الثالث ‏ أو النوع الثالث من مأخذهم -: هو حال التابعي 
في التفسير؛ يعني: في أثناء تفسيرهء فهو تارة يفسر فيختصر بكلمة؛ لأنه 
سئل عنهاء وتارة يفسر فيطيل لأن المقام يقتضي ذلك» ولهذا تستغرب 
من أن التابعين حينما فسروا تجد أنه من تفاسيرهم ما هو مقتضب جدا 
ومنه ما هو مطول» فتجده يسهب في تفسير الآية» وسبب ذلك: اختلاف 
الحال التي فسر فيهاء وهذه الأحوال في الغالب لا تُنقل لناء وإنما 
ينقل لنا القول الذي قاله دون الحال الذي جعل التابعي يطنب أو 
يختصر كما هو أيضاً في حال الصحابة رضوان الله عليهم. 

ودٗکر هنا عدداً من أسماء مفسري التابعين ممن نقل عنهم التفسيرء 
وهؤلاء مشاهير وتفاسيرهم منقولة بكتب التفاسير بالأثرء وهذه المدرسة: 
مدرسة تفسير القرآن بالقرآنء وتفسير القرآن بالسنةء وتفسير القرآن بأقوال 
الصحابةء وتفسير القرآن بأقوال التابعين» هذه تسمى مدرسة التفسير 
بالآثر» ويعني بالأثر: أن مَن نقل عن الصحابي فإنه یکون قد فسر 
بالأثر» ومن نقل عن التابعي فإنه يكون قد فسر بالأثر» حتی ولو كان 
تفسير الصحابي اجتهاداً منه في اللغةء أو كان تفسير التابعی اجتهاداً منه 
في اللغة» وليس مما نقله. 

وتفسير القرآن فيه مدرستان مشهورتان : 

١‏ ۔ مدرسة التفسير بالأثر. ٢‏ - مدرسة التفسير بالرأي. 

ومدرسة التفسير بالرآي لها عدة مدارس في داخلها منها: مدرسة 
التفسير باللغة» والصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في التفسير باللغة 
وكما ذكرنا أمثلة فيما سبق» وكذلك التابعون فسروا بالأثر» وفسروا 
باللغة» ولكن ما قل عنهم حتى ولو كان تفسيراً لغوياً لا يصنفهم في 
مدرسة التفسير باللغة» بل هي مدرسة التفسير بالأثر. 

وسبب ذلك : أن اجتهادهم في التفسير ليس راجعاً لاجتهادهم في اللغة 
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ولكن لأن اللغة العربية هي اللغة التي يتكلمون بها وهي سليقتهم 
وفطرتهم» لم يأخذوها بالتطبع» مثل ما جاء في مدرسة التفسير بالرأي 
حيث فشا اللحن» وفشا الفساد في اللغة» فيكون تفسير العالم باللغة 
يكون مما تعلمه من اللغةع ولیس مما طبع عليه» ولهذا لم يعد العلماء 
تفاسير التابعين ولا تفاسير الصحابة من التفاسير اللغوية حتى ولو كانوا 
ما اجتهدوا فيه لغوياً لهذا السبب» وهو أن تفسيرهم باللغة كان عن طبع 
وليس عن اجتهاد؛ ولذلك لا تجد في تفسيرهم باللغة التفسير بالنحو» 
كما لا تجد فيه التفسير البلاغي» كما لا تجد فيه تفسير ألفاظ اللغة عن 
طريق الاشتقاق الذي شاع عند المتأخرين» وإنما هو بالسليقة» فالعامة 
التي ينقلون فيها الكلام عن الصحابة أو عمن أدركوه من أصحاب 
السليقة العربية. 


وتفاسير التابعين قل يكون فيها اختلاف؛ وقد ذكر المصنف الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى ۔ أن ما اختلفوا فيه يدر أو يقل 
أن يكون فيه اختلاف تضاد فی التفسير الواحدء وإنما يكون تنوعاً فى 
العبارات» والمآل واحدء إما أن يكون بعضهم جاء بالعموم وبعضهم 
خَصٌ» وبعضهم جاء بفرد من الأفراد والآخر أتى بكله» أو بعضهم جاء 
بالكل والآخر جاء بالجزء» وهكذا. 


المسألة الثالثة التی طرقها: مسألة خيالية والمصير إليها متعذر وهي 
مسألة الإجماع في التفسیرء والتابعون لا أذكر أن أحداً من أهل العلم 
قال: أجمع التابعون على أن تفسير هذه الكلمة هو كذاء ولكن شيخ 
الإسلام فيما ذكر هذا بنا على تنظير المعتاد أنهم إن أجمعوا على 
شىء فالحجة فيما أجمعوا عليه» ولكن في الواقع فإنهم لم يُنقل عنهم 
الإجماع في تفسير آیةء بينما الصحابة رضوان الله عليهم نقل عنهم» أما 
التابعون فإنهم لم يُنقل عنهم أنهم أجمعوا في تفسير كلمة أو آية على 





شرح مقدمة في أصول التفسير مك 
أنها تفسر بكذاء ولهذا صار خلاف المفسرين والأئمة في التفسير لتفاسير 
التابعين سائغاً لأنهم اختلفواء وإذا كان كذلك فيرجع فيه المجتهد في 
التفسير إلى الحجة من القرآن أو الحجة من السنة أو طرق التفسير 
الأخرى . 
0 فتفاسير التابعين ليست حجة إلا في حال إجماعهم» وهذه حال 
خيالية كما قال الامام أحمد: «من ادعى الإجماع فقد كذب»؛ لأن 
الإجماع في المسائل الفروعية متعذر فكيف بالمسائل العلمية كالتفسير 
عند التابعین؟ سيما وأن مدارس التابعين في التفسير مختلفة متباينة 
فهناك: مدرسة مكة» ومدرسة المدينة» والكوفة» والبصرة» والشام» 
وهي تفاسير لا شك أنها عرضة للاختلاف الكبير. 

ويمكن أن نقول هنا: أن تفسير التابعين يتميز بأمور: 

المزية الأولى: أنه لا خلط فيه من حيث النواحى 
العقديةء بل تفاسيرهم فيما يتعلق بالاعتقاد صحیحةء وهذا الذي جعل 
عدداً من أئمة السنة ينقلون بعض تفاسير التابعين في كتب العقيدة 
والسنة» مثل ما يروى عن عكرمة وعن مجاهد في بعض المسائل التي 
منها مسألة الإجلاس ونحوهاء فالأصل أنه لا يقع عندهم خلل فيما 
يذكرونه في أبواب الغيبيات» وهذه ميزة لتفاسيرهم» نعم قد يكون هناك 
نزاع بين أهل السنة في مسألة مما لُقل عنهم» ولكن الأصل فيما نقلوہ 
في مسائل الاعتقاد السلامة؛ لأنهم مؤتمنون على ذلك بما أثنى الله 


عليهم به» وأثنى عليهم به رسوله کل . 


)١(‏ كلمة الإمام أحمد هذه ذكرها غير واحد من آهل العلم عنه» منهم: ابن حزم 
الظاهري» وقد رواها بسنده في «المحلى» (٥/۵۰)ء‏ وفي «الإحكام؛ /٤(‏ ۷۳٥)ء‏ 
وانظر: «الإحكام» للسيف الآمدي :)۲٥٢ /١(‏ و«الاعتصام» للشاطبي :)8637/١(‏ 
و#المسودة» (ص۲۸۳)ء و«إعلام الموقعين» (١/۳۰)ء‏ و«المدخل» (ص١۱۱):‏ 
و«إرشاد الفحول؟ (ص5؟1١).‏ 


-[؟15) _ شرح مقدمة في أصول التفسير 

المزية الثانية: أن كلامهم قليل في الألفاظ كثير المعاني كسمة 
تفاسير الصحابةء فإنك تجد أن تفاسير التابعين إذا تأملتها يمكن أن 
نَخْرِجَ من التفسير إشارة» أو معنى كبيراً جداً يتطرق له الداعية والعالم 
أو الواعظء وهكذا في كلمات وجيزة كثيرة المعاني. 

المزية الثالثة: أن تفاسيرهم لا تخالف اللغة؛ فهي متفقة 
مع اللغة بخلاف تفاسير من أتى بعدهم فإنه قد فشا اللحن» وقد يقع 
الخلل في التفسير اللغوي عندهم. 

المزية الرابعة: أن تفاسير التابعين دُوّنَ كثير منهاء وأصبحت 

تنقل من طريق صخف أو من طريق أسانيد ثابتة عرفت تفاسير التابعين 
بهاء فتفسير مجاهد منقول بإسناد معروف عنه» وصحيفة مجاهد نفسها 
منقولة بإسناد واحدء وكذلك المشاهير الآخرون من التابعين» إما أن 
يكون عنده صحيفة في التفسير مكتوبة أو يكون هناك جادّة في الإسناد 
واحدة منقول عنها في التفسير» وتكون الأسانيد الأخرى التي نقلت عنه 
في التفسیر قلیلة: وهذا بخلاف تفاسير الصحابة فإن الكتابة عنهم غير 
موجودة إلا ما ذكر عن كتابة قليلة عن ابن عباس وعلي وابن مسعود ون 
ولكنها ليست شاملة كتفاسير التابعين» والأسانيد أيضاً متنوعة عن 
الصحابة بخلاف آسانید التابعینء هذا بعض ما يتعلق بمزايا تفسير 
التابعين رحمهم الله تعالى. 


د د H3‏ 
دی 0 پا 
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قال رَسُول الله : (مَنْ قال فى القُرآن بغَيْر ر عِلم يِبَأ مَفْعَدَهُ ین 


تب بُعیر 


حدثنا''' وَكِيعٌّ: عَدَنَنَا مُفْيَانْ تمن عَبْدِ الأغلى التَّعْلبِيٌ عَن 
سَعِيدٍ بن جبَيْرٍ تن ابن عباس قال: قَالَ رَسُول الله الله : (مَنْ قال 
0 هه ةع مع )۳ 
في الفُرآنِ بير عِلم لوأ مَفْعَد مَفْعَدَهُ ين التَار)'''. 
وَبه إلى التَرْيِدِيٰ''' قَالَ: عَدَنِنًا عَبْدُ بْنُ حميد عَدَنَيي 
حب اذ پر بْنُ هلال قَال: حَدَّثَنَا کا هيل أخر و لشي قال : 


قال فی الا براه ا قد ا 


ٿال التَرْمِذِيُ: «هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌء وَقَدْ تكلم بَعْض أمل 
الحَدِيثٍ في سُهَيْل بْنِ أبي حَزْم. وَمَكَدَا رَوَى بَعْضٌ اغل العلم 


(١)‏ كذا في «مجموع الفتاوی٢ء‏ ويظهر وجود سقط في الکلامء ولعله إحالة على ما تقدم 
في (ص١٤۱)‏ من قوله: «وبه إلى الترمذي؟ء ومؤمل من شيوخ أحمد وغيره» وهذا 
الإسناد هو إسناد خمد ۲٦۹/۱(‏ رقم )۲٤۲۹‏ حيث أخرج الحديث كما هو هنا. 
وأخرجه الترمذي (۲۹۰۰) من طريق بشر بن السري عن سفيان» به. 

(0) كذا في المجموع الفتاوى»» وظاهرٌ وجود سقط في الكلام أو اختصار. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۳/۱ رقم ۲۰۱۹) عن وكيعء به. وأخرجه النسائي في «الكبرى» 
٣ /٥(‏ الا رقم ۸۰۸۰ء ۸۰۸۰) من طرق عن سفيان» به. 

.)5965( فى «سننه»‎ )٤( 

)٥(‏ في امجموع الفتاوى»: «حسان» والمثبت من «سئن الترمذي» وكتب الرجال. انظر: 
«تهذيب الکمال» (۳۲۸/۱). 


المتن 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
س[ کے 


0 ي ست ےو م كوم چ 6خ ر 956 عه هس ا هه 
بن کا الي قل ورم لام ارا في کسر ل و اع 


مل ای قل ا وقد “وي 3 او جا چا عم ا د 
أنَهُمْ لم يقولوا مِن قبل أيهم بعَيْرٍ عِلم) 


ا ل لے باب الاش ين ایی گی عق بز الاس عَلى 
جَھُل 5 هو في الٿارء وَإِنْ افق حُحْمةُ الراب في تفس الائر؛ لكن 


عر 


يَكُونْ أَحَفٌ جُزماً مِئَنْ أخطأ. راه له أغلم. 

وَمَكَذَا سی ال تَعَالى القَذَقَةَ كَاذِبِينَ فَقَال: 8هَاِذْ لم باوا 
بالشُهَدَاٍ ولك عِندَ أله هم الْكَنْبوكَ4 [النرر: ۳ فَالنَاذِث ث گاب 
وَلوْ گان قَدْ قَنَتَ مَنْ رَنَى فِي تفس الأمْر؛ لأنَهُ أخبَرَ بِمَا لا يل له 
الإِخْبَارٌ ہو وَتكّلت ما لا عِلمَ له بو وَللَهُ أَغلم. 


سول کہ 2م هم r‏ هوه 2 0 
وَلْهَذا تحرج جماعة من السلف عن 0 تعسير تفسير مأ علم لهم ہو؛ 
كَمَا رَوَى شُعْبَةٌ عن شاماد عن ند الله ن مره عن أبي مغر قال : 


قال أَبُو بكر الصدیق : َي أَرْضٍ قلي واي سماء ۽ تُظلْنِي» إِذَا 
قُلتُ فی كِتَابُ الله مَا لمْ غل ؟». 


- من طريق ابن أبي عدي عن شعبة» به.‎ )۴٥/۱( أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 
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وَقَال بُو عَبَيْدٍ | القاس 7 بن سلا : ڪا [محم ]0 2 ل 
عَن العَوّام ُن حوشب» عَن إِبْرَاهِيمَ التيمي أن 
عن قَؤْله: وتک و اعبس: ۳۱ قَقَال: ١ا‏ 
رض تَُلنِيء إن نَا قلت في تاب الله مَا لا 

مقط . 

وَكَال 0 عُبَبْدٍ ضا“ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ تن حميد عَن اس 
عمَرَ بْنَ الطاب فَرَاً على المئبَر: #وفكهة وأا قال هلو 
القَاكَهَةٌ كذ عَرَفْتَامَاء قَمَا الأبُ؟ ثم رَجَعَ إلى تَفْسِهِ فَقّال: 
لو التُكلّف يا ع . 


۱ 


أن 


وَقَال عَبْدُ بن حميد: حَدَّنَنَا سُليْمَانُ بُ خرب قَال: حًا 


کاڈ بن رن عن ابت عن آئس ال: گا عند عر بن ¿ الخَطاب 
مم er‏ 4 گے 1 کے کے 2 2 1 م 

وقي ظهر قَمِيصِدٍ اربع رڈ فقَرا : #وفكهة وبا فا ا الأَبُ؟ 
۶ 


تم قال: إن هَذَّا لمر الدکلٹ قَمَا عَليِْكَ ألا تذریهہ“ 


۶۶ 


وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله؛ (۸۳۳/۲ رقم )۱٥١١‏ من طريق 

إبراهيم النخعي عن أبي معمر به. 

.)۷٥ص( فى «فضائل القرآن»‎ )١( 

)۲( في امجموع الفتاوى»: «محمود» والتصويب من «فضائل القرآن» لأبي عبيد وكتب 
الرجال» وقد نقل ابن كثير في «تفسيره» )1/١(‏ أغلب هذا الفصل على الصواب. 

(۳) وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في «سننه» (178/1 رقم ۳۹). 

)٤(‏ في الموضع السابق. 

)٥(‏ وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في «سننه» (۸۱/۱ رقم ٤٥)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ۱۳٦/٦(‏ رقم )۳۰۱۰٣‏ عن يزيد» به. 

)٦(‏ وعزاه لعبد بن حميد في «تفسيره»: ابن حجر في فتح الباري» (۲۷۱/۱۳)؛ وأخرجه 








- 
ےھر 


نَم 
ع (ضجيع لئ 
00۹7 9 2 لازو ی شرح مقدمة في أصول التفسير 


۱٦١ [-- 


جع سر می کر 


وَعَذَا كله مَس مَحْمُولٌ عَلى أَنْهْمَا ون إِنمَا أَرَادَا اشیکشاف علم گی 


الأب وَإلا فونه تا ن الأَرْض ظَاهِرٌ لا يُجَهَلٌ؛ لقوله تعالى : ايتا 
فا کا رگا وبا وقضبا ل وزسونا ونلا 59 ودای علا [عبس: ۲۷۔ ۳۰]. 


20 ۔)١(‎ 


: حَدَتتا يَعقَوب بن ن إِبْرَاهِيمْ قال : دا ابن 
«أنّ ابْنَ عباس سیل عَن آي لو 
سیل عَنْهَا بَعْضُكُمْ لمال فيهَاء كَأَبَى أن يَقُول فِيهًا». 

إستاده صضجیح . 

وَقَال أَبُو غُبَیْدٍ'': حَدَّنََا إسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عن أَبُوبَ عَن 
ابن أبي مُليْكَةَ قال: سَأل جل 3 عَبِّاسٍ عَنْ: #يوير کان عدار 


ألف سَنَةَ # [السجلة: ]٥‏ فال له بْنُ عَباس: ےڈ ٹوبور کان مقدارم 
سب آلف س [المعارج: ٤]؟‏ 98 الرّجل: إِنّمَا سَأَلنّك لحَدُتَيِي . 


غلم بهمًا). 


وقال ابْنُ جریر 


9۹ھ 


عُليّةَ عن أُيُوبَ عَن ابن أبي مُلئِكَةً : 


ےس ہے ار ہر 


فال ابن عَبّاسٍ : هما يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا الله له فى كتابه الله 
ره أن يمول في تاب الله مَا لا يَعْلمُ. 


3 
1 
1 


رال اث رر ۲ : حاتي تخوب - يد بي اب ا 


َلك إن 7 0 - اال" أذ تالس - 
= أيضاً ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۳۲۷) بلفظه. 


(١)‏ في (تقسیره» (۳۸/۱)۔ )۲( في «فضائل القرآن» (ص۳۷۹). 
(۳) في «تفسيره» (۳۸/۱). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 0 


ي 72 25 سر واس ٥‏ 2 5 25 سر 33 
وَقال مالك: عَن يَحَيّى بن سَعِيدِء عَن سَعِيدٍ بن الم : أنه 
گان إِذًا سيل عَن تَفْسِيرٍ آيَةِ مِنَ القَرَآنٍ قال ر 

شنا . 


وَقَال اللييث: عَن يحي بن سَعِيدٍ عَن سَعِيدٍ بن المسَيّب: 


َه ان لا يكلم إلا في المَعْلُوم من القرآن”"'. 


ا 


وَقَال شَغبَة: عن عَمْرِو بْن مُرَّهَ قَال: سَأل رَجُلَّ سَعِيِدَ بْنَ 
المُسَيِّبِ عَن آية ین القُرْآنٍ فَقَال: «لا تَسْأَلِنِي عَن الفُرآنِء وسل می 


سم در عاو 


۳ يد في 72 ر ہے‎ o 
."7 يَرْهُمْ انه لا يَحْفَى عَليْهِ مِنْهُ شي - يَعْنِي عِكْرِمَةٌ‎ 


۰ 
٦ 


f م‎ 
۱ 


وَقَالَ ابن شوذب : حَدَئنِي یَزِیڈ بن 
سویڈ بْنَ المُسَيّبٍ عن اللال وَالحَرَامء وَكَانَ أغلمَ النّاس» 
سَألنَاهُ عن تَفْسِيرٍ آي من القُرَآنٍ سكت كَأنْ 
وَقَال ابْنْ جَرِيرٍ ٥‏ عَدَتَبي أَحْمّد بْنُ عبدة الصَّبّىُء حَدَثَنا 
حَمّاد بن زی حَدَّتََا عُبَيْدُ الله بْنُ غمَرَ قَال: «لقَدْ أذركت فُنَمَاء 


25 534 وه و2 7 کم اء. پ3 ۶و„ 25 2 ور ر 7 
المَدِينَة وَإِنْهُمْ ليعَظمون القَوْلَ في التمسيرء مِنْهُمْ: سَالمْ بْنُ عبد اش 
وَالقَاسِمْ بن محمد وَسَعِيدٌ بن | لمسب ٠‏ وَنَافِْع». 


)١(‏ ومن طريق مالك أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳۷/۱)ء وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن؛ (ص٣٦۳۷).‏ 

(؟) آخرجه الطبري في «تفسيره؟ (۳۸/۱). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳۸/۱)ء وابن أبي شيبة في «المصئف» ۱۳١/١‏ رقم 
۰ءء 


.)۳۷/۱( في اتفسيره»‎ )٥(  .)۳۸/۱( أخرجه الطبري في اتفسيره»‎ )٤( 


00 شرح مقدمة في أصول التفسير 


وَقَال أيُو عَْبَيْدِ”'': حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن ن صَالِح عَنِ اللِيْثِ عَن 
شام بن غُرُوَةَ قال: «مَا سَمِعْتٌ أبي اول آي مِن تاب الله 5 


وَقَال يوب وَابْن عوْنِ وَهشَامٌ الدَسْتَوَاينُ : عن ممل محمد بن سيرين 


ا 


قَال: سَأُلتَ عَبِيدَةَ السلمانيٌ عَن آیة من ا فقَال: «ذُمَبَ الذِينَ 
کانوا يَعْلمُونَ فِيمَا ازل القزآن”” 3 قاق لله وَعَليَك بالسّدَاو)”") 


الس س۵ يم مہ( ۔ ٥‏ 0 
وَقال أَبُو مر : حدما عا عن ابن عَوْنِ عَن [عبد اھ“ بن 


مُسْلم بن يسار عن أبيه قال : «إِذًا حَدَّنْتَ عن الله [حدیئاً]''' قف 1 
ر ی نمر کا َبْلهُ وَمَا 3 
حَدَنَنَا''' هشیم عن مُغِيرَةً تن إِبْرَاهِيمَ قَال: َانَ أَصْسَائنًا 
يون التََسیرَ مار 
وَقال شعبّة عبّة: عن عَبّدِ الله بن بي السَمْرٍ قَال: قال الشَّعْبِيُ : 
«والله ما مِن 7 إلا وَقَدْ سَأَلتُ عَنْهَاء وَلْكُنَْا الرُوَايَةٌ عَن اش . 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص۳۷۸). 

(؟) في «مجموع الفتاوى»: «فيما أنزل من القرآن٤ء‏ والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه الطبري في (تفسیرہ) (۳۸/۱)ء وار بن أبي شيبة ١"8/5(‏ رقم ۳۰۰۹۹) 
وسعيد بن منصور في «سننه» (۱/ ۱۸۵ رقم ٤٤)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» .)4٥/٦(‏ 

)٤(‏ في «فضائل القرآن) (ص۳۷۷). 

(ہ) في (مجموع الفتاوى»: «عبيد اللهاء والتصويب من «فضائل القرآن» لأبي عبید وکتب 
الرجال. 

. ما بين المعكوفين ليس في امجموع الفتاوى»2 وأثيته من «فضائل القران» لأبي عبيد‎ )٦( 

(۷) يظهر وجود اختصار في الكلام أو سقط. 

(۸) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص559). 

(9) أخرجه الطبري في (تفسيره» (۱/ ۳۸) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55؟/ .)۳٦٣‏ 


7 مقدمة فى ١‏ ل التفسر 
ا الى شش ہہت سے للل 188 ]د 


وَقَال أَبُو 7 مد خدثنتا مشیم ٠‏ انان عمر بن أبي رائدة» عن 


3 ت 


لين عن مَْرُوق قال : (اتقُوا التَفْسِيرَ انما هُوَ الرُوَايَة عَن الله . 

قَهَذْهِ الآنَارُ الصَّحِيحَةٌ وَمَا شَاکَلھَا عَن أَبِمَةِ المَّلف مَحْمُولةٌ 
عَلى تَحَرّجِهِمْ عَنِ الكلام في التَفْسِيرٍ بِمَا لا عِلمَ لهُمْ به اما مَنْ 
كَل يا يلم من الك ع وزع لا حر علج لهذا دوي عن 
َؤلاء عيرم ارال في التنبرِء ولا مُتَاقَاةَ؛ لَأَنْهُمْ تَکلمُوا فِيمَا 
علموه وم توا عَمَّا جَهِلُوة وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ على كُل أَحَدٍ؛ نه 
کا حت الث ا لا وع لكك بي از يناش 
عَنْهُّ هما يَعْلمُهُ؛ لقوله تعالى : لي لاس ولا حشرم لاک عمران: 
۷ء ٠‏ ولا جَاءَ في الحَدِيثِ المَرْوي من طرقي: (مَنْ سل عن عِلم 
َكَتَمَهُ ألجمّ يَوْمَ القِيَامَة بلجَامٍ ین ا . 

7 (۳) ۔ کی مل هع وو ع ھک كنات 


1 تا 


وَقال اہن جَرِيرٍ : حدثنا محمد بن بشار» خدثنا مؤمل: 
عَدَنَنَا سُفْيَانُ عَن أبي الرَّنَادٍ قال: قال ابْنُ عَبّاس: «التَفْسِيرٌ على 


وم سے مھ تو o‏ 


أَرْبَعَةَ أوْجُو: وجه تَعْرِفَةُ 4 العَرَبُ من گَلامِهاء وَتفْسِير لا يُعْذْرٌ أَحَد 
بجهالته» وتفسير يَعْلمَهُ العلماء وَتَفسِيرٌ لا يَعْلمّةُ إلا الله . 
قر سحا 70 2 ېو 
وال سُبْحَائَه وَتَعَالى أَعْلم. 
ې 
)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص9؟5). 
(Y)‏ أخرجه أبو داود »)۳٦9۸(‏ والترمذي )144۹( وابن ماجه (2))555 وابن حبان (۱/ 


۷ رقم ۹۵) من حديث أبي هريرة 85 . 
(۳) في «تفسیره» .)۳٤/۱(‏ 





الشرح 


o 

@ هذا ختام هذا الكتاب العظيم المفيد جداً المسمى «مقدمة في 
أصول التفسير»» وذكر فيه مسألة التفسیر بالرأي» والتفسير بالرأي» هو: 
أن يفسّر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع إليهء وإنما بمجرد رأي رآه 
هوء فليس له ما يدل على كلامه من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال 
الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق» وإنما هو رأى رأياً ففسر به. 
وهذا قول بلا علم» والله ۔ جل وعلا ‏ جعل القول عليه بلا علم قرينة 
الشرك به؛ لأن الشرك أيضاً قول على الله بلا علم» فلا يحل لأحد أن 
يفسر القرآن بمجرد رأيه؛ لأن التفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه؛ 
لأنه داخل في القول على الله جل وعلا ‏ بلا علم. 

فالذي يُفسر بالرأي ويقول: إن معنى قول الله هو كذاء بغير دليل 
يستدل عليه» وإنما لمجرد شيء بدر له وظهر بدون حجة» لا نقلية ولا 
لغوية» فهو داخل فيما جاء في الروايات الكثيرة المتعددة فى النهى عن 
تفسير القرآن والوعيد الشديد في تفسير القرآن بغير علم؛ حيث إنه قد 
جاء لفظان: (من قال في القرآن بغير علم)ء وفي رواية: (من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)''': 

فالمراد بالرأي هنا: الرأي الذي ليس عليه علمء وهو الذي صار 
إليه شيخ الإسلام في آخر الکلام بعد النقول الكثيرة عن السلف» أولا 
عن أبي بكر ول بعد أن ساق الأحاديث فيمن قال في القرآن بغیر 
علمء ذكر عن أبي بكرء وإسنادها عن أبي بكر حسنء ووردت أيضاً 
عن عمر''' في قوله تعالى: #8وَكَكْهَةٌ وأ [عبس: ۴۱]ء وإنما هي أقرب 
عن أبي بكر لتعدد رواياتها عنه» وفيها التحذير الشديد من أن يُقال في 
القرآن بغير علم. 

أما إذا احتج بعلم إما بآية أو بسئّة أو بِلغةء فإن هذا علم يصح 


.)٦٦١ص( تقدم تخریجه (ص9١١1). (5) تقدم تخريجها جميعاً‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير ل 


ہم 


أن يُفسر بنا٤‏ على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغةء وهذا هو الذي 
جرى من الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد اجتهدوا بنا على فهم 
فهموه» فيُحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن 
تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول قولاً في القرآن بأن هذا القول المقصود 
به: الذي لا يستند إلى حجة ولا دليل» أما ما يستند إلى حجة ودليل 
عند صاحبه فهو مأذون له به» كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا 
الصدد. 

إذا تبين ذلك فهناك أمران: 

الأول: يجب الحذر الشديد من أن يُقدّم على تفسير القرآن بغير 
علمء كأن يكون الإنسان غير حافظ للقرآن» بحيث يحمل بعض الآيات 
على بعض في فهم لمعانيها أو معرفة بالسّنّة أو معرفة باللغة» وإنما هو 
يفسر بحسب رأيه أو ما يطرأ له» وحيتتذٍ فالعلم الذي تكون معه النجاةٌ 
في هذا الأمر بحيث يستطيع أن يفسر بعلمء وأنه إذا اجتهد في التعبير 
يكون مقبولاً: أن يراجع التفاسير الأثرية أولاً كتفسير الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني رحمه الله تعالى» وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل عنه» وكتفسير 
سعيد» وتفسير ابن جرير» وتفسير ابن مردويه» وتفسير ابن المنذر» وما 
أشبهها من التفاسير الأثرية» وكذلك ما لخصت فيه هذه التفاسير کتفسیر 
ابن الجوزي» وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرها. 

ثم هو مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة 
الإسلام أئمة السنة حتى يفهم القرآن عليهاء ويكون عنده أيضاً بصر 
بمواقع التفسير من اللغة» حتى يعرف الإعراب المتقدم والمتأخرء 
ويعرف طرفاً من علم المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير وفائدة 
الحصر؛ وفائدة التأكيد» وفائدة تنوع الحروف» وأشباه ذلك مما هو 
مقرر في علم المعاني؛ فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة هذه 











شرح مقدمة فی أصول التفسير 
۷۲ - 


مع معرفة بالقرآن والسنة والمراجعة في كتب التفسير فإنه إذا اجتهد 
بُرجی أن يكون اجتهاده ليس فيه تجاوز لقول النبي كله (من قال في 
القرآن بغير علم فلیتبوأ مقعده من النار) ۔ 
الثاني: فيما ذُكر أن تفسیر القرآن بالرأي المذموم له أَشْكَالُء وله 
أنحاء : ۱ 
أولاً: هو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله - جل 
وعلا ‏ أو الجنة والنار أو ما يحصل يوم القيامة» والقرآن مملوء بالآيات 
التي فيها ذكر للغيبيات» فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف 
قاعدة: أمروها كما جاءت؛ هذا تفسير بالرأي إلا ما كان فيه علم 
مقتفى» فإن هذا يصار إليه كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين» وتفسیر 
الميزان بأنه له کفتانء وأشباه ذلك. 


ثانياً: أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما 
علم من الآيات الأخرى كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق 
5 في تفسير بعض الآيات ہما يخالف آيات آخرء مع وجود آيات 
ثناء على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فلا يأخذون بهاء بل 
و آيات أخر بتفسير يُضاد هذه الآيات» وهكذا في مسائل الحلال 
والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرهاء هذا يعد من التفسير بالرأي 
المذموم . 
الشكل الثالث للتفسير بالرأي المذموم: هو التفسير بالتأويل 
المردود؛ فالتأويل قد يكون صحيحاء وقد يكون باطلاء والباطل هو: 
ألا يكون هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منهء فهذا أيضاً 
يكون تفسيراً بالرأي» مَن صرف لفظاً عن ظاهره إلى غيره دون قرينة» أو 
دون حجة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم كما هو صنيع 
أصحاب المذاهب والفرق المختلفة. 
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إذا تبين هذاء فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء 
علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين: 

الأول: التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا. 

الثاني : التفسير بالرأي المذموم المردود وهو القول على الله بغير 
علم. 0 

أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه بالرأي» وصحته أن بُقال: 
بالاجتهاد» وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوفرة» وهذا له 
عدة مدارس في داخله؛ متها : 

المدرسة الأولى: المدرسة الفقهية في التفسير: فكل أصحاب 
مذهب فسروا القرآن تفسيراً فقهياً خاصة في الآيات التي لها صلة بالفقه 
أو بأصول الفقهء وهذا كثيرء فالحنابلة لهم تفاسير فقهية» والمالكية لهم 
تفاسير فقهيةء والحنفية لهم تفاسير فقهية» والشافعية لهم تفاسير فقهية› 
والظاهرية لهم أيضا تفسير فقهي› ودكذاء وهذا تفسير بالاجتهاد الفقهي 
الذي له دليله» فهم لم يفسروا القرآن من حيث هوء ولكن فسروه بما 
يوافق المذهب الفقهي. 

المدرسة الثانية: مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي» وهذا كثير 
ويدخل فيها: الكتب المسماة: «إعراب القرآن»» كاإعراب القرآن» 
للزجاجء «وإعراب القرآن) للفراء: والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب 
ك«إعراب القرآن» للعكبري» وتفسير «البحر المحيط» لأبي حیانء وأشباه 
هذه الكتب. 

المدرسة الثالئة: مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي» ويدخل فيه: 
التفصیل في المفردات أو في البلاغة» وهناك عدد من الکتب اعتنت 
بهذا التفسیرء وقد تشترك مع غيرها في مدرسة» كمدرسة فقهية أو 
مدرسة عقدية أو نحو ذلك» وهذه لها أمثلة متعددة: كتفسير أبن الجوزي› 
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وتفسير البحر المحيط» وكتفسير السمعاني» وتفسير السمين الحلبي» 
وتفاسير كثيرة فى هذا الصددء ومن المتأخرين كتفسير الآلوسى وما 
شابهه» وهذه قد يكون فيها عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق 
والمفردات. 

المدرسة الرابعة: التفاسير العقدية وهى التى اعتنت بالاجتهاد 
ولكنها مالت إلى تقرير العقيدة» وهذه يصلح أن نقول : أن ما يدخل في 
هذه المدرسة ‏ مدرسة الاجتهاد المقبول ‏ هي التفاسير العقدية السلفية 
أو التي تكون تبعاً لأئمة الحديث رحمهم الله تعالى» والتي توافق ظاهر 
القرآن» وهذه يصح أن يقال فيها: إنها تفسير بالاجتهاد المقبول. 

والمدرسة الآخيرة: هي المدرسة الإشارية» والمدرسة الإشارية: 
هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد» ولكن بذكر الإشارة» ومنها ما هو مقبول 
ومنها ما يدخل في الرأي المذموم؛ والتفسير بالإشارة سبق الكلام 
عليه" » ولكن نعيده باختصار فنقول: يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط 
ذكرها ابن القيم ۔ رحمه الله تعالى ‏ في «التبيان في أقسام القرآن۷'؛ 
جَمْع قَسَمء ويصح أن يُقال: في إقسام القرآن» وهو قَسَم القرآن. 

وأما النوع الثاني: وهو التفسير بالرأي المذموم فهو كل ما كان 
الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط؛ ويدخل فيها: كل التفاسير التي يذهب 
إليها أهل البدع مثل تفاسير غلاة الصوفية» وتفاسير الشيعة التي ينحون 
فيها منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيه» ومثل تفاسیر الباطنية 
وتفاسير المعتزلة والخوارج وما أشبه ذلك من التفاسير. 


وعلى أية حال» فإن تقسيم المدارس يحتاج إلى تفصيل أكثرء 
ولكن سبق أن أشرنا إليهاء وقد انتقل ابن تيمية كلف في آخر الكلام إلى 


)١(‏ انظر: ص(۱۲۷). 0) ص(0ه). 
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ما سبق أن ذكرناه» وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فإنه 
لا حرج منه» وأما إذا كان قولاً بمجرد الرأي فهو مذموم فليحذر منه؛ 
لأن القول على الله بلا علم شديد جداًء وكبيرة من الكبائرء وقد يكون 
كفراً إذا كان متعلقاً بإباحة ما لم يأذن به الله. 


وقد ذكر في آخر بحثه أن من سُثل عن علمء أو من سُئل عن آية 
ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى» وهذا ليس على 
إطلاق» وإنما يجب عليه إذا كان ليس هناك من يعلمها إلا هو“ أما 
إذا كان غير مسؤول عن الفتيا فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب وأن 
يحيل إلى غيره كما كان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ یحیل بعضهم 
إلى بعض”"' . 


أما إذا تعينت عليهء فإنه يجب عليه أن يُبيّن ولا يجوز له 


الکتمانء وإذا لم تتعين عليه لوجود من يجيب غيره» أو بوجود من يبين 
غیره» فإنه حينئل له في ذلك مندوحة. 

هذا ختام بيان ما يتعلق بهذه الرسالة النفيسة» أسأل لله جل 
وعلا ‏ أن يرحم مؤلفها وكاتبها شيخ الإسلام أبن تيمية» وأن يجزيه عنا 
وعن الموحدين خير الجزاء» وأن يجمعنا به في دار کرامته» وأن ينفعنا 
بعلومه؛ إنه سبحانه جواد كريم. 


(١)‏ 5 خرج البخاري (۱۱۸) ومسلم (TAT)‏ وغيرهما عن أبي هريرة ويه فا : «لولا 
آيتان في كتاب اللہ ما حدثت أحداً بشيء أبدأً»» ثم تلا هذه الآية: ۲ 7 يمون 
مآ را ین الِيَتِ والمدئ* [البقرة: ]١59‏ إلى آخر الآيتين. 


أ 


000 أخرج الدارمي في لاسننه» (۱۳۵)ء وابن المبارك في «الزهد» (ص9١‏ رقم «(aA‏ 


وابن سعد في «الطبقات» (٦/۱۱۰)ء‏ والفسوي في «المعرفة 2)١١5/5(‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ٤١٦)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (87/85): عن 

عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي كل 1 
قال: ا في هذا المسجد: فما كان منهم محدّث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا 
مُت إلا وڈ أن أخاه كفاه الفتيا». 





w=‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 
كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا جميعاًء وأن يفيض علينا من 
الفهم الصحيحء وأن يقينا العثار ويجتبنا الزلل» وأن يلزمنا في كل 
تقوى وطاعة البدارء إنه سبحانه خير مسؤول وهو المعطي قبل 
السؤال» والمنيل قبل استحقاق النوال #. تعالى اسمهء وتقدست 
أسماؤه» لا إله إلا هو. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلّی الله وسلّم وبارك 


أل 
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فهرس الأحاديث والآثار 
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(کار ا زونہ 


طرف الحديث أو الأثر 
(( 
أتقرأ القرآن  ٠‏ 
اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله 
أجتهد رأبي 
أحرّج عليك إن كنت مسلماً لما قمت عني 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به 
إذا حدئت عن الله حدیثاً فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
«إذا حدلکم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟ 
استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم 
اعتمر في رجب 
«ألا إن القوة الرمي» 
«ألا إني أوتيت القرآن ومثله معها 
«اللهم علّمه التأويل» 
«اللهم علمه الحكمة» 
«اللهم علمه الكتاب») 
«اللهم فمّهه في الدين .وعلّمه التأويل» 
«أليست تدع الصلاة أيام أقراثها؟» 
لإليك نسعى رنحفد) 
أن أبا بكر الصديق سُثل عن قوله: لوقك راپ 
أن ابن عباس ستل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها 
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طرف الحديث أو الأثر 


أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 

أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: #وَفَكهْدٌ وآي. . . # 
«إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة» 

إن هذا لهو التكلف يا عمر 

أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقاً آخر 

أن النبي بي تزوج ميمونة وهو حلال 

أنا أعلم عدتهم» كانوا سبعة وثامنھم كلبهم 

إنا لا نقول في القرآن شيئاً 

أي أرض تقلَني: وأي سماء تظلني 

أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني 


(ب) 
بکتاب الله 
«بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
€ 
اہم تحكم؟) 
(ت) 
التفسير على أربعة أوجه 
0( 
جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله 
)ج( 


حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن 

احدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 

«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 
2 

«خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين یلونھم). 
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1 اح 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(د) 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ۱ ۵۹ 
(ذ) 
ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن ۱۸ 
(ر) 

(س) 

سال رجل ابن عباس عن: ٭ ایور كان فدارم آلت سنہ 53 
(ص) 

صلی في البيت ركعتين ۹٦‏ 
(ض) 

«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» ۳۳٣‏ 
)ع( 

عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ٦‏ 

عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات 10٦‏ 

عليكم بديوان العرب فإن به معرفة كلام ربكم ۹ 
(ف) 

«فالصراط المستقيم: هو الإسلام» ۳ 

«فإن لم تجد؟) ۳٤‏ 

فإنه مقام محمد كله المحمود الذي يخرج الله به من يخرج 1 م 

فضرب رسول الله ييه في صدره ٤‏ 

فما یوم کن يدارم حَيينَ ؛ أق 7 ٦٦‏ 
(ك) 


کان أصحابنا يتقون التفسیر ويهابونه ۸ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا 1٥‏ 
الكرسي موضع القدمین ۱ء ۲ 
کرسیه : علمه ۲ 
كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع 110 
كنا يومئذ خائفین ۹٦‏ 
(ل) 
«لاء بل لأمتي جميعاً) ٤‏ 
الا تجتمع أمتي على ضلالة» ۸ A‏ 
لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: اما بل وا ارد إا 3 
الا يريبه أحد» 0۹ 
لقد أدركت فقھاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير ۱۷ 
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس ٦‏ 
)م( 
ما الأب؟ 110 
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً 10٦‏ 
اما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرواة  ١57‏ 
مر بظبي حاقف 04 
سوب عَلتْهِمْ4: اليهودء اسان : النصارى» ۳۹ 
«الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة» ۱۳۱ 
من تكلم في القرآن برأيهء فقد تبوأ مقعده من النار ۹۹4 
من سرّه أن يقرأ القرآن غضّاً طرباً كما أنزل» 10۰ 
امن سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ۱4 
«من قال في القرآن برأيه فلیتبواً مقعده من النار» ۱۷۰ 
«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» ۹ء ٣‏ 


«من قال في القرآن بغير علم فلیتبواً مقعده من النار» ٣۴ء‏ ۰ء ۱۷۲ 
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۳ اح 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(ن) 
نزلت فينا معشر الأنصار 2 
نعم ترجمان القرآن ابن عباس ۸ ١ء ٠٥١‏ 
نعم الترجمان للقرآن ابن عباس رت 
(ه) 
هذه الفاكهة قد عرفتاهاء فما الأب 110 
هما يومان ذکرھما الله في کتابہء الله أعلم بهما ٦‏ 
«هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» ۳۳ 
والله لو أعلم أن أحداً في الأرض يعلم آية من كتاب الله جل وعلا 10۹ 
والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الروایة عن الله ۸ 
«وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 10۲ 
ولا تجتمع أمتي على ضلالة ۸ 
(ي) 
يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعھا ۷ 
يا رسول اللہ؛ ألي وحدي؟ ٤٤‏ 
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الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصمء دار الراية» الرياض» ١٤٢۱ھ‏ الطبعة 
الأولى. 

أبجد العلوم» لصديق حسن خانء دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۷۸م. 
الإتقان في علوم القرآنء لجلال الذین عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي» 
دار الفكرء لبنان» ١٤٤٢۱م؛‏ الطبعة الأولى. 

الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي؛ تحقيق. د. عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضة» مکة المكرمة» الطبعة الأولى. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب ابن بلبان الفارسي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولیء 8٠5١اه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن محمد بن حزم 
الظاهري» دار الحديث» القاهرة ٤١٤١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحکامء لسيف الین علي بن أبي علي الآمدي؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

أحكام القرآنء لابن العربي» دار الفكرء بيروت. 

أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد الجصاصء دار إحياء التراث» بيروت» 
٥ھ‏ 

الأدب المفرد؛ للبخاري» مؤسسة الکتب الثقافية. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكاني» دار الفكرء بيروت» ١٤٢۱ھ.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۹ھ. 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» مطبعة المدني» الطبعة الأولى .١17/87‏ 

الاعتصامء لأبي إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية» القاهرة. 

إعراب القرآنء لأبي جعفر النحاس؛ عالم الكتب» بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» دار الجيل» بيروت» 
۳ 

الأم» للشافعي» دار المعرفة» بيروت. 

الأمالي المطلقةء المكتب الإسلامي» بیروت؛ ١١١٤٠ه.‏ الطبعة الأولى. 
الأنساب» للسمعاني» دار الجنان» بيروت» الطبعة الأولیء 508١ه.‏ 
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف» عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسي» دار الفكرء بیروت؛ الطبعة الثائیةء 7٠14١ه.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله الشيرازي البيضاوي» دار الفكرء 
٦٢ھ‏ 

الإيمان لابن منده» مؤسسة الرسالة» بیروت ١٤٥٥ھ‏ 

البحر الزخار للبزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمٰن زين اللہ مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحکم؛ المديئة» الطبعة الأولى. 

بدائع الفوائدء ابن قيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
٦ھ‏ الطبعة الأولى. 

البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: عبد الله التركي» دار هجر. 

البداية والنهاية» ابن کثیر؛ تحقيق: محمد عبد العزيز النجار» مكتبة 
الفلاحء الریاض . 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» 
دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

التاريخ الكبيرء للبخاري» المکتبة الإسلامية» مصورة عن الطبعة الهندية. 
تاریخ مدينة دمشق لابن عساكرء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 

التبيان في أقسام القرآنء لابن قيم الجوزیةء دار الفكر. 
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اقلا 
تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنھاج؛ لاہن الملقن» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ۵۶ھ۔ 

التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» دار الكتاب العربي» لبنان» الطبعة الرابعة» 
٣ھ‏ 

تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني» تحقیق: سعيد عبد الرحمن القزقي» 
المكتب الإسلامي؛ الطبعة الأولى» 500١ه.‏ 

تفسير ابن جرير الطبري» طبع ونشر: مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة 
الثانيق ۱۳۷۳ھ. 

تفسير الثعالبي» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

تفسير سفيان الثوري» دار الكتب العلمية» بيروت» 507١ه.‏ 

تفسير السمرقتدي» دار الفكرء بيروت. 

تفسير السمعاني» محمد بن منصور السمعاني» دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولیء 518١ه.‏ ۱ 

تفسیر عبد الرزاق الصنعائی؛ مکتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 
۰٠ھ‏ ۱ 

تفسير القرآن العظيم» ابن کثیر؛ دار الفكرء بيروت ١50١ه.‏ 

تفسير القرطبي» للإمام القرطبي» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 
الأولى. ١6"١ه.‏ 

تفسير الواحدي» دار القلمء دمشقء 6١5١ه.‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال» دار 
العاصمة الریاضء الطبعة الأولیء 5١5١ه.‏ 

التلخيص الحبیر؛ ابن حجر العسقلاني» تحقیق: عبد الله هاشم يماني» ٠‏ 
٤‏ ه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر النمري 
القرطبي» دار الحدیث الحسٹیق 03 

تهذيب الآثار للطبري» دار المدني» القاهرة. 

تهذيب الكمال» للمرّي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 
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التوقیف على مهمات التعاريفض» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرهء بيروت؛ دار الفکر؛ دمشق» الطبعة 
الأولى ١٠51١اه.‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)ء للترمذيء تحقيق: أحمد شاكرء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
٠٤ھ‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للخطيب البخدادي» مكتبة 
المعارف: الرياض 57١ه.‏ 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ١۳۷٠ه‏ الطبعة الأولى. 

الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق الإشبيلي» دار المحقق للنشر والتوزيعء 
الرياض؛ الطبعة الأولى. 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهائي» دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۳۸۷ھ. 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور» السیوطيء دار الفکر» 14847م. 

درء تعارض العقل مع النقل» تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الكنوز 
الأدبية» الرياضء ۹۱١١ه.‏ 

دلائل النبوةء للأصبهاني» دار طيبة؛ الرياض» ١٤٥۱ھء‏ الطبعة الأولى. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الآلوسي» 
دار الفکرء ۱۳۹۸ھ. 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي: المکتب الإسلامي» بيروت 
ودمشق» الطبعة الثالثة. ١٠٣ھ‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزیة: تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء مژسسة الرسالةء الطبعة الأولی؛ ۱۳۹۹ھ. 

سلسلة الأحاديث الصحیحةء لمحمد ناصر الدين الألباني» المکتب الإسلامي ۔ 
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سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة» لمتحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي » بیروت: ومكتية المعارف» الرياض. 





سنن ابن ماجف تحقیقی: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 
AYY‏ 


سان أبي داودء تحقيق: عزت عبيد الدعاس» دار الحدیث؛ سورياء الطبعة 
الأولٰیء ۱۳۸۸ھ. 
سنن أبي داودء طبعة بيت الأفكار اندولیةء ١٤٤۱ھ.‏ 
سنن الدارقطني» تحقيق : عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسية تلطباعةء 
القاهرة» سنة ١۳۸١ھ‏ 

سنن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المغني» الرياض» الطبعة 
الأولى. ١٤٢۱ھ‏ 
سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور الخراسانيء» دار الصمیعي؛ 
الریاض: "١٢٤٤١‏ الطبعة الأولى. 
السنن الكبرى» البيهقي» دار الفكر. 
السئن الكبرى» للنساثي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي؛ الطبعة الأولى» 
٢٣ھ‏ 
ستن التنتائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلایت 
حلب 1505ه. 

سنن النسائي » طبعة بيت الأفكار الدولية» ١57١ه.‏ 
السنة لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب 
الإسلامي؛ 9ه 
سیر أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الوسالة بیروت: الطيعة الأولى. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لابن العماد الحنبلي؛ دار الفاق 
الجديدة» بيروت» لبئان. 
شرح شذور الذهبء عبد الله بن هشام الأنصاري؛ الشركة السعد 
سوريةء ١٤٤٥ھ‏ 
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شرح علل الترمذيء لابن رجب الحنبلي» مكتبة المنارء الأردن» الزرقاى 
الطبعة الأولى؛ 501١ه.‏ 

شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي؛ تحقيق: محمد زهري النجار 
ومحمد سيد جاد الحق» عالم الكتب» الطبعة الأولى؛ 515١ه.‏ 

شعب الإيمان» البيهقى» تحقيق محمد السعيد بسیونی؛ دار الكتب العلمیق 
اه ۱ ۱ 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية› 
دار الفكرء بيروت» ۱۳۹۸ھ. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي› المكتب 
الإسلامي. 

صحيح البخاري» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 
۷ھ. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» *“٠5١ه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» 
۲ھ 

صحيح مسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة الأولیء ٣۱۳۷۰ھ.‏ 

صفة صلاة النبي بي من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء لمحمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية عشرة» 405١ه.‏ 

الضعفاء الكبير» للعقیلي؛ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ١٤٠٥ھ.‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» دار صادرء بيروت. 

طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي» مكتبة 
وهبةء الطبعة الأولى» ۲ھ ۔ ۱۹۷۲ء۔ 

العبر في خبر من غبرء الذهبي» مطبعة حكومة الكويت. ۱۹۸۰ء. 

علل الحديث» ابن أبي حاتم؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان ١٤٥٥ھ,‏ 
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العلل المتناهية في الأحاديث الواعیةء عبد الرحمٰن بن علي بن الجوزي»‎ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١٤٢٢ھ الطبعة الأولى.‎ 

غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق الحربي؛ جامعة أم القرى» مكة 
المکرمةء ١٤٠٥ھ؛‏ الطبعة الأولى. 

غريب الحديث. حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» ”٠1١ه.‏ 

غريب الحديث» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت ١٤٣٢ھ‏ 
الطبعة الأولى. 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار الكتاب العربي» 
بيروت . 

غريب الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني» 
بغداد» ۱۳۹۷ھ. 

الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة» 
ببروتء 785١هء‏ الطبعة الأولى. 

الفتاوى الکبری؛ لابن تيمية الحرّاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفةء بيروت. 
فتح القدیر محمد بن علي الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 

فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة 
الأولیء 65١51١ه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن 
المعلمي اليماني؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي الجرجاني» دار الفکر؛ الطبعة 
الثالئة» .۱٥٤٤١‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لحاجي خلیفة؛ دار العلوم 
الحديثة» بيروت» لبنان. 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» دار الكتب الحديثة مصرء الطبعة 
الأولى. 
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الطبعة الأولى. 

لسان المیزانء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثةء ١٤٤٥ھ‏ ۱ ۱ 
المجروحين لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زاید دار الوعي» حلب 
الطبعة الأولى. 975١ه.‏ 

مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية الحرّاني» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وولده محمد طبعة مجمع الملك فهد. 

مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» دار القاسم. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز؛ لابن عطية» دار الكتب العلمية» 
لبنان» الطبعة الأولى» ٣ھ‏ 

المحلی لابن حزم» المكتب التجاري للطباعة والنشرہ بيروت. 

مختصر سنن أبي داودء للمنذري› مع شرح معالم السئن للخطابي» وتهذيب 
السنن؛ لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي؛ مكتبة السنة 
المحمدية» القاهرة» مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

المدخل إلى السنن الکبری؛ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار 
الخلفاء للکتاب الإسلامي» الكويت» ١٤٤۱ھ.‏ ۱ ۱ 
المستدرك للحاكمء دار المعرفة. 

مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» دار 
هجر للطباعة والنشر. ۱ 
مسند أبي یعلی؛ تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون» الطبعة الأولى. 
مسند إسحاق بن راهويه» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» 7١54١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة. 

مسند الروياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبةء 417١ه.‏ 
مسند الشاميين للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولیء ۹١١٠ه.‏ ۱ 
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المسودّة فى أصول الفقهء لآل تیمیة: تحقيق: محمد محيى الین 


عبد الحميد» دار الكتاب العربي: بیروت. 


المصاحف» لابن أبي داود السجستاني؛ دار الکتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولیء ١١٠٤٠ه.‏ 

المصنف» ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء 
الرياض» ۹١٤٢٥ھ.‏ ۱ 0 

مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمٰن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولیء ۱۳۹۰ھ۔ ۱ ۱ 
معارج القبول؛ لحافظ أحمد حكمي» تخریج عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيمء الدمامء الطبعة الثانية. 

المعارف» لابن قتيبة» دار المعارف» القاهرة. 

معالم التنزيل (تفسير البغوي). الحسين بن مسعود البغوي» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠1١ه.‏ 

معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» 
مطبوعات معهد البحوث العلمية» ومركز إحياء التراث» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولیء ١٠5١ه.‏ 

المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن 


إبراهيم الحسینی: دار الحرمين » مصر) سنة 5١51اه.‏ 


المعجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي؛ دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 

المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني» دار المعرفة» بيروت. 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لابن مفلح» تحقيق: د. 
عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولی؛ 
١ھ‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد بن عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء 
الكتب العربية. 


۸۔ 
۹۔ 
14٠‏ 
(۔ 
006 
£۳ _ 
5١4+‏ 


- £۵ 


الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشّاطبي» دار المعرفة: 
بيروت» لبنان. 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعاتء ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» 
۳۵ھ 

الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» دار الكتب العلمیةء بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولی» ۱۹۹۰ء. 

الناسخ والمنسوخ؛ لابن حزم دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی؛ 
٦ھہے.‏ 

الناسخ والمنسوخ؛ لمرعي بن بوسف الكرميء دار القرآن الکریم؛ 
الکویت؛ ١٤٤٠ھ‏ 

نصب الراية للزيلعي» تحقيق : محمد یوسف البنوري» دار الحديث» مصرء 
۷ھ 

النهاية في غریب الحدیث لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتب العلمية» الطبعة الأولی؛ 
۳۲۳ ھ. 
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الموضوع الصفحة* مقدمة الشارح 
٥‏ 
٭ مقدمة صاحب الکتاب: شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سی ۷۰۰ 
سبب تأليف الرسالة 200 
بيان أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم see‏ 
حاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم 1 00 
التزاع بين الصحابة في التفسير قليل جداً بالنسبة لمن بعدهم A asan‏ 
مدرسة ابن عباس چنا في التفسير وتلامذته 00000 
الكلام على الصحيفة الصادقة في التفسير لمهم ممم م مم وم بی ۹۹ 
اعتماد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما تفسیر مجاهد ٢٢۰ assesses‏ 
الكلام على تفسير الإمام أحمد PY esses‏ 
شروط الاستنباط والاستدلال في القرآن الكريم ليوو ووو مو ور مومعو ۲۹۰۰ 
الفرق ہین نقد آسانید التفسیر وأسانيد الحدیث 00000007 0چ 2 
الكلام على رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ي asses‏ 
بيان أن اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوعء وأمثلة عليه سس YU‏ 
شرح بيان الألفاظ المتواطئة والمشتركة والمتكافئة والمتبايئة والمترادفة 
والمشككة 21110 سس۰ A‏ 
تفسير الصراط المستقيم وتنوع ألفاظ السلف فيه سو موی مم ل PY‏ 
تفسير السلف بالمثال ا 1 1414141414141 1 1 1 1 1 1 1 1 ۰ O‏ 
ضرورة مراعاة المفسر لحاجة الناس عند تفسيره للقرآن الكريم رم ۳۹ 
معرفة أسباب النزول وبيان أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مس ٦٤‏ 


هل قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذاء یکون مسنداً أم لا؟ سس ١۷‏ 


>> مت سس ااا سس ا 2711 7_7 _رللللؤ9_9ب7 ہہ نے رص ہمہ ٴة-_ن->-_ہ-م ہے ہہب‎ Î o” 


الموضوع الصفحة 
بيان أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة E e‏ 
الكلام على الترادف في اللغة والقرآن الكريم 1 1 1 1 1 شر OY‏ 
مبحث التضمين 101 0 7909000-9 - ت0 
فوائد اختلاف التنوع 000000 0,1 - 0000 09 ییٹیٹیسٹگشکٹکتئٰ 
الاختلاف في الفقهيات ةي 0 تی 
الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل فوفس TO‏ 
أنواع المنقول 00000 
التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب اي ا ٦۷‏ 
شرح كلمة الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها إسناد: التفسير والملاحم 
والمغازي» 00 0 VY‏ 
حكم الأخذ بالمراسيل 70 1 1 1 1 1 07 
احتمال الخطأ في رواية الراوي لا يعني رد روابته في التفسیر سس ۷۸ 
حکم الحديث الطويل إذا روي من وجهين مختلفين من غير مواطأة سم AE‏ 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصدیقاً له أو عملاً به يوجب العلم نس ۸۷ 
كتابة الحديث للاعتبار ٥07‏ ٛ, ةي 0 AQ‏ 
الإجماع على الألفاظ في التفسير أو على المعنى Ysera‏ 
ذكر بعض الأحاديث المعللة في التفسير والحديث لومم م مام مو مه وم علو وو ۹٢٦‏ 
الكلام على النظر في أسانید كتب التفسیر 4977 -ب+ب- - 0 ی ٹپ 
الأوجه التي يدخل منها الغلط في التفسير بالاجتهاد ممعم ممم مم 164 
الكلام على التفسير بالرأي ممه مومه وم ووه وعم مو ممم ع مم و VY‏ 
الکلام على تفاسير أهل البدع؛ كالمعتزلة ومتأخرة الشيعة سس ۱۱١١‏ 
أمثلة على تفاسير الرافضة لآيات من القرآن الكريم فيها الطعن في 
الصحابة وء والثناء على علي طب DIA assesses‏ 
أنواع التأويل 1 ا ااا YY‏ 
رد التفاسير الباطلة بدليل مجمل وآخر مفصل 1007 


أقسام التفسير الإشاري 11 ااا 


قائمة المحتویات 








=| ¥ 

الموضوع الصفحة 
شروط صحة التفسير الإشاري مهمومه هوم موه ممه ومو فطعم ممه ممما مم PY‏ 
أحسن طرق التفسير ااي ةي 9 38 
تفسير القرآن بالقرآن على أربعة أنحاء 00 ڈ"ٰئ بت تب 9 39 
تفسير القرآن بالسنة ااا 007 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة ون 0( ًٌٌ ےی 9 0 
مدارس التفسير عند الصحابة ون ممعم ووه وم وو ووو ووو ممم و ماو مم ۹8١‏ 
ترجيح الأخذ بتفاسير الصحابة لأربعة أسباب 1110070( 
الكلام على تفسير السدي الكبير ااا[ 077 
أنواع الإسرائيليات وحكمها ا 1 اا 
أوجه الترجيح في مسائل الخلاف ۹١١ serecema‏ 
تفسير القرآن بأقوال التابعين يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
مدارس التفسير بالرأي وما تفرع منها 0 ۰شت همهو و م0 LOQ‏ 
مناقشة مسألة الإجماع في التفسير e eases‏ 
مزایا تفسير التابعین 00 - - - ص ةي 0 
التشدید في تفسیر القرآن بالرأي» والآثار عن السلف في ذلك سس ۱٦١٣‏ 
- خاتمة الشارح 77700000 1 10477 
* الفهارس اا ةذ 1 141[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1ذ1[1[1[ 1 ز[ز[ 1[ 1[ [ [ذ[ز[ز[ [ 1[ 1[ [ |[ VY‏ 
فهرس الآيات ااا 1 1 1 1 0 0000 
فھرس الأحاديث والآثار بی ریمع 0 
قائمة المصادر 00000 1 1 1 1 1 1 1 1 007 
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